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 ( . (153ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَعِينُواْ باِلصَّبِْْ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَََّّ مَعَ الصَّابِريِنَ )) 
 [ . 153] البقرة : 

----------- 
 تصدير الخطاب بهذا النداء فيه ثلاثة فوائد :(  )ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

 لتنبيه .العناية والاهتمام به وا الأولى :
 الإغراء ، وأن من يفعل ذلك فإنه من الإيمان ، كما تقول يا ابن الأجود جُد . الثانية :
 . ) ابن عثيمين ( . أن امتثال هذا الأمر  يعد من مقتضيات الإيمان ، وأن عدم امتثاله يعد نقصاً في الإيمان الثالثة :

 لوا بجوارحهم .والمعنى : : يا أيها الذين آمنوا بقلوبهم وانقادوا وعم
  والإيمان إذا أفرد ولم يذكر معه ) وعملوا الصالحات ( فإنه يشمل جميع خصال الدين من اعتقادات وعمليات ، وأما إذا

عُطف العمل الصالح  على الإيمان كقوله ) والذين آمنوا وعملوا الصالحات ( فإن الإيمان حينئذ ينصرف إلى ركنه الأكبر الأعظم 
لبي ، وهو إيمان القلب واعتقاده وانقياده بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وبكل ما يجب الإيمان وهو الاعتقاد الق

 به . ) الشنقيطي ( .
 [ . 45تقدم شرحها عند آية ] ( اسْتَعِينُوا باِلصَّبِْْ وَالصَّلاةِ ) 

 الاستعانة بالصبر يكون :
 ع والتسخط .في المصائب : بأن يحبس نفسه عن الجز 

 وفي النّعم : بأن يحبس نفسه عن البطر ، وكذلك يحبسها على فعل طاعة الله شكراً على هذا الإنعام والإفضال .
 فالصبر يكون : صبر على طاعة الله ، وصبر عن المعاصي ، وصبر على الأقدار المؤلفة ، وأفضلها الأول لأنه هو المقصود .

إذا  م من يعين على طاعة الله ، وتحمل الأكدار والآلام والمصائب ، ولذلك كان النبي والاستعانة بالصلاة : فهي من أعظ
 حزبه أمر صلى .

 الذين يصبرون على طاعة الله ، وعن معصية الله ، وعلى اقدار الله المؤلمة .(  إِنَّ اللَََّّ مَعَ الصَّابِريِنَ ) 
 الفوائد :

 بالصلاة . الاستعانةالإرشاد إلى -1
 الصلاة وأنها سبب لمعونة العبد في أموره .فضل  -2
 بالصلاة من آثار الإيمان . الاستعانةأن -3
 فضيلة الصبر ، لأنه يعين على الأمور . -4
 إثبات معية الله .-5

 ( . (154تَ قُولُواْ لِمَنْ يُ قْتَلُ فِ سَبيلِ اللََِّّ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاء وَلَكِن لاَّ تَشْعُرُونَ )) ولا 
 [ . 154لبقرة : ] ا

---------- 
ينهى تعالى عباده المؤمنين عن أن يقولوا للشهداء (  وَلا تَ قُولُوا لِمَنْ يُ قْتَلُ فِ سَبِيلِ اللََِّّ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لا تَشْعُرُونَ )  

كالجمادات ، كما يتبادر من معنى الميت ، أمواتا ؛ بمعنى الذين تلفت نفوسهم وعدموا الحياة ، وتصرمت عنهم اللذات ، وأضحوا  
ينَ قتُِلُواْ ويأمرهم سبحانه بأن يقولوا لهم : الأحياء ؛ لأنهم أحياء عند ربهم يرزقون ، كما قال تعالى في آل عِمْراَن )وَلَا تَحْسَبَََّ الَّذِ 
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نْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ في سَبِيلِ اللِّّ أمَْوَاتاً بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبهِِّمْ يُ رْزَقُونَ . فَرِ  حِيَن بماَ آتاَهُمُ اللُّّ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ باِلَّذِينَ لمَْ يَ لْحَقُواْ بِهِم مِّ
نَ اللِّّ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّّ لَا يُضِيعُ أَجْرَ   يَن ( .الْمُؤْمِنِ  خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنوُنَ * يَسْتَبْشِرُونَ بنِِعْمَةٍ مِّ

  : يخبر تعالى أن الشهداء في برزخهم أحياء يرزقون كما جاء في صحيح مسلم ) أن أرواح الشهداء في حواصل قال ابن كثير
طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش فاطلع عليهم ربك اطلاعة ، فقال : ماذا 

ي ، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك ؟ ثم عاد عليهم بمثل هذا ، فلما رأوا تبغون ؟ فقالوا : يا ربنا وأي شيء نبغ
أنهم لا يتركون من أن يسألوا ، قالوا : نريد أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل في سبيلك حتى نقتل فيك مرة أخرى لما يرون من 

 رجعون .ثواب الشهادة ، فيقول الرب جل جلاله : إني كتبت أنهم إليها لا ي
 في الآية تأويلان :(  بَلْ أَحْيَاءٌ قوله تعالى ) : يقال الماورد 

 أنهم ليسوا أمواتاً وإن كانت أجسامهم أجسام الموتى بل هم عند الله أحياء النفوس منعّمو الأجسام. أحدهما :
نَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نوُراً أنهم ليسوا بالضلال أمواتاً بل هم بالطاعة والهدى أحياء ، كما قال تعالى ) أَ  والثاني : وَ مَن كَانَ مَيْتاً فأََحْيَ ي ْ

هْتَدي حياً.
ُ

هَا ( فجعل الضالَّ ميتاً ، والم ثَ لُهُ في الظُّلُمَاتِ ليَْسَ بِِاَرجٍِ مِن ْ  يَمْشِي بِهِ في النَّاسِ كَمَن مَّ
 الأجر . ويحتمل تأويلًا ثالثاً : أنهم ليسوا أمواتاً بانقطاع الذكر عند الله وثبوت

 فقال : اعلم أن أكثر العلماء على ترجيح القول الأول . ول الأول الإمام فخر الدين الرازيوقد رجح الق
 دون  –( المراد لا تقولوا أموات موتاً مطلقاً  وَلا تَ قُولُوا لِمَنْ يُ قْتَلُ في سَبِيلِ اللَِّّ أمَْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ )  : قال الشيخ ابن عثيمين

فهذا موجود ، ولولا أن أرواحهم فارقت أجسادهم لما دفناهم ، ولكن الموت المطلق  –الذي هو مفارقة الروح للجسد الموت 
لم يقع منهم بدليل الإضراب الإبطالي في قوله تعالى ) بل أحياء ( يعني : بل هم أحياء ، والمراد أنهم أحياء عند ربهم ، كما 

  نعلم كيفيتها ولهذا قال :في آية آل عمران ، وهي حياة برزخية لا
 أي : لا تشعرون بحياتهم ، لأنها حياة برزخية ، ولولا أن الله عز وجل أخبرنا بها ما كنا نعلم بها (  وَلَكِنْ لا تَشْعُرُونَ ) 
 : هذه الآية فيها دلالة واضحة على فضل الشهادة ، وللشهادة فضائل كثيرة 

 أولًا : من أسباب دخول الجنة .
 يث الباب .كما في حد
للَِّّ فَ يَ قْتُ لُونَ وَيُ قْتَ لُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقّاً فِي )إِنَّ اللََّّ اشْتَ رَى مِنَ الْمُؤْمِنِيَن أنَْ فُسَهُمْ وَأمَْوَالَهمُْ بأَِنَّ لَهمُُ الْجنََّةَ يُ قَاتلُِونَ فِي سَبِيلِ اوقال تعالى 

يلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ  نِْْ وْراَةِ وَالْإِ  . أوَْفََ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَِّّ فاَسْتَبْشِرُوا ببَِ يْعِكُمُ الَّذِي باَيَ عْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ( الت َّ
يوم أحد : أرأيت إن قتلت فأين أنا ؟ قال : في الجنة ، فألقى تمرات في يده ثم قاتل حتى  وعن جابر . قال ) قال رجل للنبي 

 ه .قتل ( متفق علي
 ثانياً : الحياة بعد الاستشهاد مباشرة .

 ون ( .)وَلا تَ قُولُوا لِمَنْ يُ قْتَلُ في سَبِيلِ اللَِّّ أمَْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لا تَشْعُرُ قال تعالى 
 . رَبهِِّمْ يُ رْزَقُونَ( )وَلا تَحْسَبَََّ الَّذِينَ قتُِلُوا في سَبِيلِ اللَِّّ أمَْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ وقال تعالى 

 ثالثاً : مغفرة الذنوب وتكفير السيئات .
هُمْ سَ قال تعالى  رَنَّ عَن ْ هُمْ جَنَّاتٍ تََْريِ مِنْ )فاَلَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرجُِوا مِنْ دِياَرهِِمْ وَأوُذُوا فِي سَبِيلِي وَقاَتَ لُوا وَقتُِلُوا لَأُكَفِّ يِّئَاتِهِمْ وَلَأدُْخِلَن َّ

 .تَحْتِهَا الْأنَْ هَارُ ثَ وَاباً مِنْ عِنْدِ اللَِّّ وَاللَُّّ عِنْدَهُ حُسْنُ الث َّوَابِ( 
 ) يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين ( رواه مسلم . وقال 
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 . ( رواه الترمذي .يغفر له عند أول دفعة من دمه .. ) إن للشهيد عند الله ست خصال وقال 
 دنيا فيقتل مرة أخرى بل عشر مرات .رابعاً : تمني الرجوع إلى ال

) ما من عبد يموت له عند الله خير يسره أن يرجع إلى الدنيا ، وأن له الدنيا وما فيها ، إلا الشهيد لما  قال : قال عن أنس 
 عليه .يرى من فضل الشهادة ، فإنه يسرهُ أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى وفي رواية : لما يرى من الكرامة ( متفق 

 (1498/ 3صحيح مسلم )
نْ يَا، وَأَنَّ لَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ، »قاَلَ:  عَنْ أنََسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ النَّبيِّ و  بُّ أَنْ يَ رْجِعَ إِلَى الدُّ مَا مِنْ أَحَدٍ يدَْخُلُ الْجنََّةَ يحُِ

هِيدِ، فإَِنَّهُ يَ تَمَنىَّ أَنْ يَ رْجِعَ،  رُ الشَّ  رواه مسلم . «فَ يُ قْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ، لِمَا يَ رَى مِنَ الْكَراَمَةِ غَي ْ
 خامساً : الشهيد فِ الفردوس الأعلى .

فقالت : يا رسول الله ألا تحدثني عن حارثة ، وكان قتل يوم بدر ، أصابه سهم ، فإن   وعن أنس ) أن أم حارثة أتت النبي 
جتهدت عليه بالبكاء ، فقال رسول الله : يا أم حارثة ، إنها جنان في الجنة وإن ابنك كان في الجنة صبرت ، وإن كان غير ذلك ا

 أصاب الفردوس الأعلى ( متفق عليه .
 سادساً : الملائكة تظل الشهيد بأجنحتها .

وت وقد مثّل به ووضع بين يديه ، فذهبت أكشف عن وجهه، فنهاني قومي ، فسمع ص عن جابر قال )جيء بأبي إلى النبي 
 متفق عليه  .فقال: لم تبكي أو لا تبكي، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها( –أو أخت عمرو  –نائحة، فقيل: ابنة عمرو 

 سابعاً : الشهداء لا يفتنون فِ قبورهم :
ده من ) للشهيد عند الله ست خصال : يغفر له في أول دفعة ، ويرى مقع عن المقداد بن معد يكرب . قال : قال رسول الله 

 الجنة ، ويجار من عذاب القبر ( رواه الترمذي .
 لما سئل لماذا الشهداء لا يسألون في قبورهم ؟ قال : ) كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة ( رواه النسائي . وقال 

ترشق وتمرق ، : ولا شك بأن من وقف للقتال ورأى السي وف تلمع وتقطع ، والأسنة تبرق وتخرق ، والسهام  قال ابن النحاس
والرؤوس تندر ، والدماء تثعب ، والأعضاء تتطاير ، وجاد بنفسه لله تعالى إيماناً به وتصديقاً بوعده ووعيده ، فيكفيه هذا امتحاناً 
لإيمانه واختباراً له وفتنة ، إذ لو كان عنده شك أو ارتياب لولى الدبر ، وذهل عما هو واجب عليه من الثبات ، وداخله الشك 

 .رتياب والا
 ثامناً : الشهيد لا يشعر بألم القتل .

 ) ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة ( رواه الترمذي . عن أبي هريرة . قال : قال رسول الله 
 .قال علي : إن لم تقتلوا تموت وا ، والذي نفسي بيده لألف ضربة بالسيف أهون من موت على فراش 

 دم الشهيد أحب شيء إلى الله . تاسعاً :
) ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين : قطرة من دموع في خشية الله ، وقطرة  عن أبي أمامة . قال : قال رسول الله 

 دم تهرق في سبيل الله ، وأما الأث ران : فأثر في سبيل الله ، وأثر في فريضة من فرائض الله ( رواه الترمذي .
 الشهيد يشفع فِ أهل بيته .عاشراً : 

 يقول : ) يشفع الشهيد في سبعين من أهل بيته ( رواه الترمذي . عن أم الدرداء قال : سمعت رسول الله 
 الحادي عشر : لا يشترط للشهيد أعمال صالحة قبل الشهادة .

ل أو أسلم ؟ قال : أسلم ثم قاتل ، فأسلم رجل مقنع بالحديد ، فقال : يا رسول الله أقات عن البراء بن عازب قال ) أتى النبي 
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 : عمل قليل وأجر كثير ( رواه البخاري . ثم قاتل فقتل ، فقال رسول الله 
 فائدة : سمي الشهيد بذلك :

قال النضر بن شميل : لأنه حي ، فإن أرواحهم شهدت وحضرت دار الإسلام وأرواح غيرهم إنما تشهدها يوم ” :  قال النووي
 .“ القيامة 

 .“ إن الله تعالى وملائكته عليهم الصلاة والسلام يشهدون له بالجنة ” : قال ابن الأنباري و
 : لأنه شهد عند خروج روحه ما أعده الله تعالى له من الثواب والكرامة .وقيل 
 : لأن ملائكة الرحمة يشهدونه فيأخذون روحه . وقيل
 اله .: لأنه شهد له بالإيمان وخاتمة الخير بظاهر ح وقيل

 : لأن عليه شاهداً بكونه شهيداً وهو الدم .     وقيل 
 الفوائد :

 النهي عن القول بأن الذين قتلوا في سبيل الله أموات .-1
 التنبيه على الإخلاص في القتال . -2
 إثبات حياة الشهداء ، لكنها حياة برزخية ، لا تماثل حياة الدنيا ، بل هي أجل وأعظم . -3
 لقبر .إثبات نعيم ا-4
رِ الصَّابِ )  لُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِ نَ الْْوَفْ وَالْجوُعِ وَنَ قْصٍ مِ نَ الَأمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِ  هُم 155ريِنَ )وَلنََب ْ ( الَّذِينَ إِذَا أَصَابَ ت ْ

 ( . (157لَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِ ن رَّبِّ ِمْ وَرَحَْْةٌ وَأُولئَِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ )( أُولئَِكَ عَ 156مُّصِيبَةٌ قاَلُواْ إِنَّا لِلَِّ  وَإِنَّا إِليَْهِ راَجِعونَ )
 [ . 157 – 155] البقرة :  

--------------- 
لُوَنَّكُمْ )  لُوَنَّكُمْ حَتىَّ نَ عْلَمَ أخبرنا تعالى أنه يبتلي عباده ، أي : يختبرهم ويمتحنهم كما قال تعالى )( وَلنََب ْ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ  وَلنََب ْ

لُوَ أَخْبَاركَُمْ  ( فتارة بالسراء وتارة بالضراء من خوف وجوع ... وكل هذا وأمثاله مما يختبر الله به عباده ، فمن صبر  وَالصَّابِريِنَ وَنَ ب ْ
 أثابه ومن قنط أحل به عقابه .

 أي : بقليلٍ من ذلك .( بِشَيْءٍ مِنَ الْْوَْفِ وَالْجوُعِ )  
 اعة الي  تحصل عند الجدب والقحط: المجو غيره ، وبالجوعراد بالخوف : ما يحصل لمن يخشى من نزول ضرر به من عدو أالم. 
 رة .وإنما قلله لأن ما واقاهم منه أكثر بالنسبة إلى ما أصابهم بألف م: قوله تعالى ) بشيء .. (  قال الْازن 
 : للخبر المفجع وجيءَ بكلمة ) شيءٍ ( تهويناً  قال ابن عاشور. 
 أي : ذهاب بعضِها .( وَنَ قْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ )  

 . كموت الأصحاب والأقارب والأحباب( وَالْأنَْ فُسِ ) 
 ( أي : لا تغل الحدائق والمزارع كعادتها ، أو ما يصيبها من الآفات .وَالثَّمَرَاتِ ) 
 الدنيا : وقد أخبر الله في آيات كثيرة أنه يبتلي عباده في هذه الدار 

نَا تُ رْجَعُونَ  قال تعالى )  نَةً وَإِليَ ْ رِّ وَالخَْيْرِ فِت ْ لُوكُمْ باِلشَّ  ( . وَنَ ب ْ
ركَُوا أَنْ يَ قُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُ فْتَ نُونَ وقال تعالى  الَّذِينَ صَدَقُوا  وَلَقَدْ فَ تَ نَّا الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ فَ لَيَ عْلَمَنَّ اللَُّّ .  )أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُ ت ْ

 ( . وَليََ عْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ 



 5 

اَ وقال تعالى عن سليمان لما رأى عرش ملكة سبأ مستقراً عنده )  لُوَني أأََشْكُرُ أمَْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فإَِنمَّ قاَلَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبيِّ ليَِب ْ
 ( . غَنِيٌّ كَريٌِ يَشْكُرُ لنَِ فْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فإَِنَّ رَبيِّ 

 : وقد ذكر بعض العلماء فوائد الابتلاء 
 وللإمام عز الدين محمد بن عبد السلام ، رحمه الله تعالى ، كلام على فوائد المحن والرزايا يحسن إيراده هنا .  قال القاسمي :

 :قال عليه الرحمة : للمصائب والبلايا والمحن والرزايا فوائد تختلف باختلاف رتب الناس 
 أحدها : معرفة عز الربوبية وقهرها .

هُمْ مُصِيبَةٌ قاَلُوا إِنَّا لِلَِّّ وَإنَِّ  ةوالثاني ا إِليَْهِ راَجِعُونَ ( ، : معرفة ذلة العبودية وكسرها ، وإليه الإشارة بقوله تعالى  الَّذِينَ إِذَا أَصَابَ ت ْ
 وقضائه وتقديره لا مفر لهم منه ولا محيد لهم عنه . اعترفوا بأنهم ملكه وعبيده ، وأنهم راجعون إلى حكمه وتدبيره

لا  : الإخلاص لله تعالى ؛ إذ لا مرجع في رفع الشدائد إلا إليه ، ولا معتمد في كشفها إلا عليه ) وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَُّّ بِضُرٍّ فَ  والثالثة
 للََّّ مُُْلِصِيَن لهَُ الدِّينَ ( . كَاشِفَ لهَُ إِلاَّ هُوَ ( ) فإَِذَا ركَِبُوا في الْفُلْكِ دَعَوُا ا

نسَانَ ضُرٌّ دَعَا ربََّهُ مُنِيباً إِليَْهِ ( .  الرابعة : الإنابة إلى الله تعالى والإقبال عليه ) وَإِذَا مَسَّ الْإِ
كُمُ الضُّرُّ  فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلاَّ إِيَّاهُ ( ) بَلْ إِيَّاهُ الخامسة : التضرع والدعاء ) وَإِذَا مَسَّ الِإنسَانَ الضُّرُّ دَعَاناَ ( ) وَإِذَا مَسَّ

 تَدْعُونَ فَ يَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِليَْهِ إِنْ شَاءَ وَتَ نْسَوْنَ مَا تُشْركُِونَ ( .
 السادسة : الصبر عليها ، وهو موجب لمحبة الله تعالى وكثرة ثوابه .

ُ يحُِبُّ الصَّ  اَ يُ وَفََّ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ( .قال تعالى ) وَاللَّّ  ابِريِنَ ( وقال ) إِنمَّ
 السابعة  : تمحيصها للذنوب والخطايا .

  ( .قال تعالى ) وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فبَِمَا كَسَبَتْ أيَْدِيكُمْ وَيَ عْفُو عَنْ كَثِير 
 عليها .الثامنة : معرفة نعمة العافية والشكر 

 فإن النعم لا تعرف أقدارها إلا بعد فقدها . 
 التاسعة  : ما أعده الله تعالى على هذه الفوائد من ثواب الآخرة على اختلاف مراتبها .

 العاشرة : ما في طيّها من الفوائد الخفية .
 يراً ( .قال تعالى ) فَ عَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَُّّ فِيهِ خَيْراً كَثِ 

رٌ لَكُمْ ( .  وقال تعالى ) وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَي ْ
رٌ لَكُمْ ( . فْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لا تَحْسَبُوهُ شَراًّ لَكُمْ بَلْ هُوَ خَي ْ  وقال تعالى )  إِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا باِلْإِ

ة أن أخدمها هاجر . فولدت إسماعيل لإبراهيم عليهما الصلاة والسلام ، ولما أخذ الجبار سارة من إبراهيم كان في طيّ تلك البلي
 فكان من ذرية إسماعيل خاتم النبيين ، فأعظم بذلك من خبر كان في طي تلك البلية .

 الحادية عشرة : إن المصائب والشدائد تمنع من الأشر والبطر والفخر والخيلاء والتكبر والتجبر .
اً سقيماً ، فاقد السمع والبصر ، لما حاجّ إبراهيم في ربه ، لكن حمله بطرُ الملك على ذلك ، وقد علل فإن نمرود ، لو كان فقير  

ا نَ قَمُوا إِلّا أنَْ الله سبحانه وتعالى مُحاجّته بإتيانه الملك ، ولو ابتلى فرعون بمثل ذلك لما قال ) أنَاَ ربَُّكُمُ الْأَعْلَى ( وقال تعالى ) وَمَ 
نْسَاْن ليََطْغَى * أنَ رَّآهُ اسْتَ غْنَى ( وقال تعالى ) وَلَوْ بَ أغَْنَاهُمُ  سَطَ اللَُّّ الرّزِْقَ لعِِبَادِهِ لبََ غَوْا اللَُّّ وَرَسُولهُُ مِنْ فَضْلِهِ ( وقال تعالى ) إِنَّ الْإِ

 في الْأَرْضِ ( .
رَفوُهَا إِنَّا بماَ أرُْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ( .وقال تعالى ) وَمَا أرَْسَلْنَا في قَ رْيةٍَ مِنْ نذَِيرٍ إِلاَّ قاَ  لَ مُت ْ
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الثانية عشرة  : الرضا الموجب لرضوان الله تعالى ، فإن المصائب تنزل بالبَ رِّ والفاجر ، فمن سخطها فله السخط وخسران الدنيا 
وَرضِْوَانٌ مِنَ اللَِّّ أَكْبَ رُ ( أي : من جنات عدن  والآخرة ، ومن رضيها فله الرضا والرضا أفضل من الجنة وما فيها ؛ لقوله تعالى )

 ومساكنها الطيبة. 
 : وقال ابن القيم 

 منها : معرفة عز الربوبية وقهرها .
هُمْ مُصِيبَةٌ قاَلوُا إِنَّا لِلَِّّ وَإِنَّا إلِيَْ ومنها : معرفة ذل العبودية وكسرها ، وإليه الإشارة بقوله ) ( اعترفوا بأنهم هِ راَجِعُونَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَ ت ْ

 ملكه وعبيده وأنهم راجعون إلى حكمه وتدبيره وقضائه وتقديره لا مفر لهم منه ولا محيد لهم عنه .
 ومنها : الإخلاص لله تعالى ، إذ لا مرجع في رفع الشدائد إلا إليه ولا معتمد في كشفها إلا عليه .

 يه .ومنها : الإنابة إلى الله تعالى والإقبال عل
 ومنها : التضرع والدعاء .

 في فوائد البلاء:  وقال ابن رجب : 

 ع .تذكير العبد بذنوبه فربما تاب ورج
 ا .زوال قسوة القلوب وحدوث رقته 

 . وذلهِ وذلك أحب إلى الله من كثير من طاعات الطائعين انكس اره لله  
 .  رع له والاستكانةوالوقوف بباب ه والتض انها توجب للعبد الرجوع بقلبه إلى الله

 المخلوق ن الالتفات إلىعأن البلاء يقطع قلب المؤمن 

 . البلاء يوصل إلى قلبه لذة الصبر عليه أو الرضا به أن
 : قال بعض السلف

 ه .الله فيغفر ل ذباب من خشيةلإن العبد ليُمرَض فيذكر ذنوب  ه فيخرج منه مثل رأس ا
 : وقال بعض العلماء

 ه . وه و يحبه ليسمع تضرع بق ة إن الله ليبتلي العبدفي بعض الكتب السا 
أو لكل من يقدر  التبشير : الإخبار بما يسر ، وهذا أمر للرسول  الصابرين على المصائب بالثواب ، و(  وَبَشِ رِ الصَّابِريِنَ )  

 على التبشير .
 : ثم بيّن من هم فقال  
هُمْ مُصِيبَةٌ )   موت قريب أو هلاك مال أو غيرها من المصائب . من( الَّذِينَ إِذَا أَصَابَ ت ْ
أي : تسلوا بقولهم هذا عما أصابهم ، وعلموا أنهم ملك لله يتصرف في عبيده بما يشاء ، (  قاَلُوا إِنَّا لِلََِّّ وَإِنَّا إِليَْهِ راَجِعُونَ ) 

 م عبيده ، وأنهم إليه راجعون في الدار الآخرة .وعلموا أنه لا يضيع لديه مثقال ذرة يوم القيامة ، فأحدث لهم ذلك اعترافهم بأنه
 : يعني تعالى : وبشر يا محمد الصابرين الذين يعلمون أن جميع ما بهم من نعمة فمني ، فيقرون بعبوديي  ،  قال الطبْي

 –ويقولون ويوحدوني بالربوبية ، ويصدقون بالمعاد والرجوع إلي ، فيستسلمون لقضائي ، ويرجون ثوابي ، ويخافون عقابي ، 
إنا مماليك ربنا ومعبودنا أحياء ، ونحن عبيده وإنا إليه بعد مماتنا صائرون ، تسليماً لقضائي  –عند امتحاني إياهم ببعض محني 

 ورضاً بأحكامي .

 جعل الله تعالى هذه الكلمات ملجأ لذوي المصائب ، وعصمة للممتَحنين ؛ لما جمعت من المعاني المباركة ؛ وقال القرطبي : 
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" توحيد وإقرار بالعبودية والملك . وقوله  إقرار بالهلْك على أنفسنا والبعث من قبورنا ؛  ( وَإِنَّآ إِليَْهِ راَجِعونَ ) فإن قوله : "إنَّا لِلَِّّ
، ولو  واليقين أن رجوع الأمر كله إليه كما هو له . قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى : لم تعط هذه الكلمات نبيًّا قبل نبيّنا

 ف .في على يوس ها يعقوب لما قال : يا أسَ  عرف
   عْتُ رَسُولَ اللَِّّ  ة .أمُ سَلَمَ وقد جاء في صحيح مسلم عن مَا مِنْ مُسْلِمٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَ يَ قُولُ مَا أمََرهَُ ) يَ قُولُ  قاَلَتْ سمَِ

هَا  وَأَخْلِفْ لي  مُصِيبَيِ   في  أْجُرْني  اللَُّّ إِنَّا لِلَِّّ وَإنَِّا إِليَْهِ راَجِعُونَ اللَّهُمَّ  راً مِن ْ هَا . إِلاَّ أَخْلَفَ اللَُّّ لهَُ خَي ْ راً مِن ْ ا « . خَي ْ قاَلَتْ فَ لَمَّ
رٌ مِنْ أَبِِ سَلَمَةَ أوََّلُ بَ يْتٍ هَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللَِّّ  يُّ مَاتَ أبَوُ سَلَمَةَ قُ لْتُ أَ   قُ لْتُ هَا فأََخْلَفَ اللَُّّ لي  إِنّيِ  ثُمَّ ،  الْمُسْلِمِيَن خَي ْ

 . ( ...لهَُ  حَاطِبَ بْنَ أَبِِ بَ لْتَ عَةَ يَخْطبُُنِي  رَسُولُ اللَِّّ  . قاَلَتْ أرَْسَلَ إِلَيَّ  رَسُولَ اللَِّّ 
 أي : ثناء عليهم من ربهم في الملأ الأعلى .( أُولئَِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّ ِمْ  ) 

 عطفها على الصلوات من باب عطف العام على الخاص ، لأن الثناء عليهم  في الملأ الأعلى من الرحمة .( رَحْْةٌَ وَ ) 
 أي : الذين اهتدوا إلى طريق الحق ، فإن هذا الكلام الذي يقولونه مع الصبر هو الهداية .(  وَأُولئَِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ) 
 : ء ينشأ من أسباب عديدة :الصبر على البلا  قال ابن القيم 

 أحدها : شهود جزائها وثوابها .
 الثاني : شهود تكفيرها للسيئات ومحوها لها .

 الثالث : شهود القدر السابق الجاري بها ، وأنها مقدرة في أم الكتاب قبل أن تخلق فلا بد منها .
 الرابع : شهوده حق الله عليه في تلك البلوى ، وواجبه فيها الصبر .

 امس : شهود ترتبها عليه بذنبه .الخ
 السادس : أن يعلم أن الله قد ارتضاها له واختارها وقسمها ، وأن العبودية تقتضي رضاه بما رضي له به سيده ومولاه .

 السابع : أن يعلم أن هذه المصيبة هي دواء نافع ، ساقه إليه الطبيب العليم بمصلحته الرحيم له .
 بى هذا الدواء من الشفاء والعافية والصحة وزوال الألم ما لا تحصل بدونه .الثامن : أن يعلم أن في عق

 التاسع : أن يعلم أن المصيبة ما جاءت لتهلكه وتقتله ، وإنما جاءت لتمتحن صبره وتبتليه .
 [ . 283العاشر : أن يعلم أن الله سبحانه يربي عبده على السراء والضراء والنعمة والبلاء . ] طريق الهجرتين : 

 الفوائد :
 ابتلاء العباد بما ذكر اختباراً وامتحاناً . -1
 أن الناس ينقسمون عند المصائب إلى قسمين : صابر ، وساخط .-2
 البشرى للصابرين . -3
 أن من سمة الصابرين تفويض أمورهم إلى الله .-4
هَا  وَأَخْلِفْ لي  مُصِيبَيِ   في  جِعُونَ اللَّهُمَّ أْجُرْني إِنَّا لِلَِّّ وَإِنَّا إِليَْهِ راَمشروعية هذا القول عند المصيبة )  -5 راً مِن ْ  .. ( ..خَي ْ
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رًا فَِِنَّ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئرِِ اللََِّّ فَمَنْ حَجَّ الْبَ يْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ )  اللَََّّ شَاكِرٌ   بِِّمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَي ْ
 ( . (158عَلِيمٌ )

 [ . 158سورة البقرة: ] 
------------ 

 جبلان معروفان بمكة ، يسعى بينهما الحاج أو المعتمر .( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ ) 
 أي : من أعلام دينه ومناسكه الي  تعبّدنا الله بها .( مِنْ شَعَائرِِ اللََِّّ ) 
 : من شعائر الله ( من : للتبعيض ، يعني بعض شعائر الله ، والشعائر جمع شعيرة ، وهي الي  تكون  قال الشيخ ابن عثيمين (

 .ل المراد الطواف بهما من الشعائر، بالمراد أن نفس الجبل من الشعائر ، وليسن، يعني من معالم الدين الظاهرةعَلَماً في الدي
مْ شَعَائرَِ اللَِّّ قال تعالى )  ( .  فإَِن َّهَا مِنْ تَ قْوَى الْقُلُوبِ ذَلِكَ وَمَنْ يُ عَظِّ

 . وفي هذا مشروعية السعي بين الصفا والمروة 
 أي : قصد البيت الحرام لأداء  مناسك الحج .(  فَمَنْ حَجَّ الْبَ يْتَ )  
 ) أو ( للتنويع ، لأن قاصد البيت إما أن يكون حاجاً ، وإما أن يكون معتمراً .(  أَوِ اعْتَمَرَ  )
 مرة لغة : الزيارة ، والمراد بها : زيارة البيت لأداء مناسك العمرة .والع 
 أي : لا حرج ولا إثم عليه أن يسعى بينهما .(  فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِِّمَا )

 وهذه الآية يوضح معناها سبب النزول ، كما قال ابن تيمية : إن سبب النزول يوضح معنى الآية .
فَ قُلْتُ لَهاَ أرَأَيَْتِ قَ وْلَ اللَِّّ تَ عَالَى ) إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائرِِ اللَِّّ فَمَنْ حَجَّ  -رضى الله عنها  -سَألَْتُ عَائِشَةَ قال : ةُ عُرْوَ عن 

يَطُوفَ باِلصَّفَا وَالْمَرْوَةِ . قاَلَتْ بئِْسَ مَا قُ لْتَ ياَ  ى أَحَدٍ جُنَاحٌ أَنْ لاَ الْبَ يْتَ أوَِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ( فَ وَاللَِّّ مَا عَلَ 
هَ  ابْنَ أُخْيِ   ارِ ، كَانوُا قَ بْلَ أنَْ الأنَْصَ  ا أنُْزلَِتْ في إِنَّ هَذِهِ لَوْ كَانَتْ كَمَا أوََّلْتَ هَا عَلَيْهِ كَانَتْ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَ تَطَوَّفَ بِهِمَا ، وَلَكِن َّ

ا أَسْلَمُوا كَانوُا يَ عْبُدُونَ هَا عِنْدَ الْمُشَلَّلِ ، فَكَانَ مَنْ أهََلَّ يَ تَحَرَّجُ أَنْ يَطُوفَ باِلصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فَ لَمَّ   يُسْلِمُوا يهُِلُّونَ لِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ الَّيِ  
لَى ) إِنَّ الصَّفَا قاَلُوا ياَ رَسُولَ اللَِّّ ، إِنَّا كُنَّا نَ تَحَرَّجُ أنَْ نَطُوفَ بَ يْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، فأَنَْ زَلَ اللَُّّ تَ عَاعَنْ ذَلِكَ  سَألَُوا رَسُولَ اللَِّّ 

رُكَ   وَقَدْ سَنَّ رَسُولُ اللَِّّ  -رضى الله عنها  -وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائرِِ اللَِّّ ( الآيةََ . قاَلَتْ عَائِشَةُ  نَ هُمَا ، فَ لَيْسَ لَأحَدٍ أَنْ يَ ت ْ الطَّوَافَ بَ ي ْ
نَ هُمَا  ( متفق عليه . الطَّوَافَ بَ ي ْ

ا كَانَ  عَنِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ . فَ قَالَ كُنَّا نَ رَى أنَ َّهُمَا مِنْ أمَْرِ الْجاَهِلِيَّةِ  عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قاَلَ سَألَْتُ أنََسَ بْنَ مَالِكٍ و  ، فَ لَمَّ
هُمَا ، فأَنَْ زَلَ اللَُّّ تَ عَالَى ) إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ ( إِلَى قَ وْلهِِ   . ) أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ( الِإسْلَامُ أمَْسَكْنَا عَن ْ

 : ا ونائلة على سبب نزول هذه الآية أنه كان على الصفا والمروة صنمان إساف ونائلة ، وكان إساف على الصف قال البغوي
المروة ، وكان أهل الجاهلية يطوفون بين الصفا والمروة تعظيما للصنمين ويتمسحون بهما ، فلما جاء الإسلام وكسرت الأصنام  

 كان المسلمون يتحرجون عن السعي بين الصفا والمروة لأجل الصنمين فأذن الله فيه وأخبر أنه من شعائر الله .
بين الصفا والمروة ، لأن الناس كانوا في الجاهلية يطوفون بين الصفا والمروة لصنمين كانا عليهما ،  فكان الناس يتحرجون أن يطوفوا

 فلما جاء الإسلام وتركوا الأوثان والأصنام تحرجوا من الطواف بهما ، فنزلت هذه الآية .
 . وعلى هذا يكون النفي هنا لدفع ما وقع في نفوسهم من التحرج ، وليس لبيان أصل الحكم

وقال بعض العلماء : أنهم كانوا يقولون : إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية ، وقال آخرون من الأنصار : إنما أمرنا 
 بالطواف بالبيت ، ولم نؤمر بالطواف بين الصفا والمروة فأنزل الله ) إن الصفا والمروة من شعائر الله ( .



 9 

 المراد تطوع خيراً في سائر العبادات . وقيل :يطوف بينهما في حجة تطوع أو عمرة تطوع ،  ( قيل :وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً  )
  ( أي : زاد في طوافه بينهما على قدر الواجب فهو ضعيف .وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً قول من قال ) 
العبد ويوفقه لما يشكره عليه، ويشكر القليل من هو أن يثيبه الثواب الجزيل من عمله القليل ، فإنه يعطي ( فَِِنَّ اللَََّّ شَاكِرٌ ) 

العمل والعطاء فلا يستقله أن يشكره، ويشكر الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف مضاعفة، وإذا ترك له شيئاً أعطاه أفضل منه ، 
 وإذا بذل له شيئاً ردّه عليه أضعافاً مضاعفة .

 اد ألا تشغله مرة أخرى ، أعاضه عنها متن الريح .لما عقر سليمان الخيل غضباً له إذ شغلته عن ذكره ، فأر 
 ولما ترك الصحابة ديارهم وخرجوا منها في مرضاته ، أعاضهم عنها أن ملّكهم الدنيا وفتحها عليهم .

 ولما احتمل يوس ف الص ديق ضيق السجن شكر له ذلك بأن مكّ ن له في الأرض يتب وأ منها حيث يشاء .       
 علم واسع محيط بكل شيء ، فهو سبحانه عليم بجميع أعمال عباده وما يستحقونه من الجزاء . أي : ذو(  عَلِيمٌ ) 

 الفوائد :
 أن السعي بين الصفا والمروة من شعائر الدين . -1
 أن من حج أو اعتمر فلا بد أن يسعى بينهما . -2
 أهمية معرفة سبب النزول ، لأنه يوضح المعنى ويزيل الإشكال . -3
 تطوع بالخير والإكثار منه .فضل ال -4
 أن شاكر ، يثيب على القليل الكثير ، فضلاً منه ونعمة . -5
 رحمة الله بعباده . -6
 إثبات علم الله الكامل . -7
بِ أُولئَِكَ يلَعَنُ هُمُ اللََُّّ وَيَ لْعَنُ هُمُ اللاَّعِنُونَ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أنَزَلْنَا مِنَ الْبَ يِ نَاتِ وَالْْدَُى مِن بَ عْدِ مَا بَ ي َّنَّاهُ للِنَّاسِ فِ الْكِتَا) 
 ( . (160( إِلاَّ الَّذِينَ تاَبوُاْ وَأَصْلَحُواْ وَبَ ي َّنُواْ فأَُوْلئَِكَ أتَُوبُ عَلَيْهِمْ وَأنَاَ الت َّوَّابُ الرَّحِيمُ )159)

 [  160 – 159] البقرة : 
--------------- 

هذا وعيد شديد لمن كتم ما جاء به (  تُمُونَ مَا أنَْ زَلْنَا مِنَ الْبَ يِ نَاتِ وَالْْدَُى مِنْ بَ عْدِ مَا بَ ي َّنَّاهُ للِنَّاسِ فِ الْكِتَابِ إِنَّ الَّذِينَ يَكْ ) 
على  الرسل من الدلالات البينة على المقاصد الصحيحة ، والهدى النافع للقلوب من بعد ما بينه الله تعالى لعباده من كتبه أنزلها

 رسله .
  واختلف في المراد من ذلك : فقيل : أحبار اليهود ورهبان النصارى الذين كتموا أمر محمد  وقيل : كل من كتم الحق ،

وترك بيان ما أوجب الله بيانه ، وهو الراجح ، لأن الاعتبار بعموم اللفظ لا بِصوص السبب ، فعلى فرض أن سبب النزول 
 .[  177/  1] فتح القدير : ن الكتم فلا ينافي ذلك تناول هذه الآية كل من كتم الحق .              ما وقع من اليهود والنصارى م

 . قال الطبري : وهذه الآية وإن كانت نزلت في خاص من الناس ، فإنها معنّي بها كل كاتم علماً فرض الله تعالى بيانه للناس 
  دل له بوجوه :  ية تتناول كل من كتم شيئاً من الدين واستأن الآأيضاً :  يوقد رجح الإمام فخر الدين الراز 

يقتضي الخصوص على ما ثبت في أصول الفقه أن  أن اللفظ عام والعارض الموجود ، وهو نزوله عند سبب معين لا أحدها :
 بب .العبرة بعموم اللفظ لا بِصوص الس

وصف مشعر بكون الوصف علة لذلك الحكم لا سيما إذا كان أنه ثبت أيضاً في أصول الفقه أن ترتيب الحكم على ال وثانيها :
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الوصف مناسباً للحكم ، ولا شك أن كتمان الدين يناسبه استحقاق اللعن من الله تعالى ، وإذا كان هذا الوصف علة لهذا الحكم 
 وجب عموم هذا الحكم عند عموم الوصف .

وم ، وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : من زعم أن محمداً عليه أن جماعة من الصحابة حملوا هذا اللفظ على العم وثالثها :
إِنَّ الذين يَكْتُمُونَ مَآ أنَزَلْنَا مِنَ البينات )الصلاة والسلام كتم شيئاً من الوحي فقد أعظم الفرية على الله ، والله تعالى يقول  

يتان من كتاب الله ما حدثت حديثاً بعد أن قال الناس : قال : لولا آ فحملت الآية على العموم ، وعن أبي هريرة  (والهدى
  [ . 148: مفاتيح الغيب ]  ى ( .إِنَّ الذين يَكْتُمُونَ مَآ أنَزَلْنَا مِنَ البينات والهد) أكثر أبو هريرة . وتلا 

  ( ِوهو العلم النافع الذي يهتدي بهوَالْهدَُى ( أي : من الآيات البينات ) مِنَ الْبَ يِّنَات )  ( نَّاهُ الخلق ( أي :  مِنْ بَ عْدِ مَا بَ ي َّ
 المراد جميع الكتب . ( في الْكِتَابِ ( عموماً ) للِنَّاسِ  أظهرناه ، والضمير راجع إلى قوله : ما أنزلنا )

 أي : يطردهم ويبعدهم عن رحمته .(  أُولئَِكَ يَ لْعَنُ هُمُ اللََُّّ ) 
عِنُونَ )  إِنَّ الَّذِينَ  ون من الله أن يلعنهم ، ولم يبين هنا ما اللاعنون ، ولكنه أشار إلى ذلك في قوله )أي : يطلب(  وَيَ لْعَنُ هُمُ اللاَّ

 ( . كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أوُلئَِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَِّّ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ 
 كالعقارب والخنافس وغير ذلك .  المراد باللاعنين هنا دواب الأرض وهوامها وقيل :

 : كل من يتأتى منه اللعن فيدخل في ذلك الجن ،  وقيل
 [ . 177/  1المراد باللاعنين الملائكة والمؤمنون ، ورجحه ابن عطية .       ] فتح القدير :  وقيل :

 . في الآية وعيد شديد وتحريك كبير لمن يكتمون العلم 
لاَّ النَّارَ وَلا يُكَلِّمُهُمُ تُمُونَ مَا أنَْ زَلَ اللَُّّ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَ رُونَ بهِِ ثََنَاً قلَِيلًا أوُلئَِكَ مَا يأَْكُلُونَ في بطُُونِهِمْ إِ إِنَّ الَّذِينَ يَكْ قال تعالى ) 

 ( . اللَُّّ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُ زكَِّيهِمْ وَلَهمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ 
مْ وَاشْتَ رَوْا بِهِ ثََنَاً قلَِيلًا فبَِئْسَ مَا خَذَ اللَُّّ مِيثاَقَ الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ لتَُبَ يِّنُ نَّهُ للِنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونهَُ فَ نَبَذُوهُ وَراَءَ ظُهُورهِِ وَإِذْ أَ وقال تعالى ) 

 ( . يَشْتَ رُونَ 
 من نار يوم القيامة ( رواه أبو داود . ) من كتم علماً ألجم بلجام وعن أبي هريرة . قال : قال رسول الله 

 : معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر ، والله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير ، لما  قال ابن تيمية
            في ذلك من عموم النفع لكل شيء ، وعكسه كاتموا العلم ، فإنهم يلعنهم الله ويلعنه م اللاعن ون .             

الْوَاجِبِ عَلَيْهِمْ كَتَ رْكِ أهَْلِ الْعِلْمِ للِتَّبْلِيغِ فَ تَ رْكُ أهَْلِ الْعِلْمِ لتَِبْلِيغِ الدِّينِ كَتَ رْكِ أهَْلِ الْقِتَالِ للِْجِهَادِ وَتَ رْكِ أهَْلِ الْقِتَالِ للِْقِتَالِ وقال : 
 م .الْوَاجِبِ عَلَيْهِمْ كِلَاهُماَ ذَنْبٌ عَظِي

 وأيضًا فإن العلم إذا ظهر في الأرض وعمل به درّت البركات ونزلت الأرزاق فيعيش أهل الأرض  . : .. ال ابن رجبق
كلهم، حتى النملة وغيرها من الحيوانات ببركته، ويستبشر أهل السماء بما يرتفع لأهل الأرض من الطاعات والأعمال 

 الصالحات فيستغفرون لمن كان السبب في ذلك.
 أن من كتم العلم الذي أمر الله بإظهاره لعنه الله وملائكته وأهل السماء والأرض، حيث سعى في إطفاء نور الله في وعكس هذا

 م والعداوة والبغي.لالأرض، الذي بسبب إخفائه تظهر المعاصي والظ
يَ لْعَنُ هُمُ ى مِنْ بَ عْدِ مَا بَ ي َّنَّاهُ للِنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أوُلئَِكَ يَ لْعَنُ هُمُ اللَُّّ وَ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أنَْ زَلْنَا مِنَ الْبَ يِّنَاتِ وَالْهدَُ )  قال الله تعالى

عِنُونَ   ( . اللاَّ
 . وقد قيل أنها نزلت في أهل الكتاب، الذين كتموا ما عندهم في كتابهم من صفة النبي 
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لُو هَذِه الآيةََ"  وكان أبو هريرة يقول: "لَوْلَا آيةٌَ مِنْ كِتَابِ اللَِّّ  ثْ تُكُمْ شَيْئًا أبَدًَا. وَيَ ت ْ  .مَا حَدَّ
عِنُونَ )  في قوله وفي سنن ابن ماجه عن البراء بن عازب، عن النبي   قاَلَ: "دَوَابّ الَأرْضِ". (  يَ لْعَنُ هُمُ اللَُّّ وَيَ لْعَنُ هُمُ اللاَّ

 . وقد روي هذا موقوفاً على البراء 
 ه الله  :رحم -ابن المبارك  قال 

 وهل أفَْسَدَ الدينَ إلا الملوكُ ... وأحْبَارُ سُوءٍ ورُهْبَانُ هَا
 وباعُوا النفوسَ ولم يَ رْبَحُوا ... ولم تغْلُ في البَ يْع أثَْاَنُ هَا
 لقدْ رتعَ القومُ في جِيفَةٍ ... يبَِيُن لذِي العَقْلِ إنْ تَانُ هَا

ماء وقته  ) يا معْشرَ العلماء ، دياركُم هَامَانيَّة ، وملابِسُكُم قاَرُونية ، ومَراَكِبُكُم وكان يحيى بن معاذ الرازي رضي الله عنه يقول لعل
 فرعونية وولائمُكُمْ جالوتية ، فأين السنّةُ المحمدية ؟ ( .

 أو يتبع السلطان،  أو ينسى ، إما بموت القلب  إذا كتم العالم علمه ، ابتلي : : قال عبد الله بن المبارك
( أي : رجعوا عما كانوا فيه ، والتوبة لاَّ الَّذِينَ تاَبوُا هذا استثناء من الله من هؤلاء من تاب إليه فقال )إ(  الَّذِينَ تاَبوُا لاَّ إ) 

 الرجوع من معصية الله إلى طاعته ، والمراد بالتوبة هنا الرجوع عن كتمان ما أنزل الله إلى بيانه ونشره .
 وا نياتهم وأحوالهم وأعمالهم ، وأصلحوا ما بينهم وبين الله .أي : أصلح( وَأَصْلَحُوا ) 
 وشُرط للتوبة أن يصلحوا ما كانوا أفسدوا وهو بإظهار ما كتموه وأن يبينوه للناس فلا يكفي اعترافهم  قال ابن عاشور :

 وحدهم أو في خلواتهم .
 أي : الذي كتموه .( وَبَ ي َّنُوا ) 
 لحوا وبينوا .الذين تابوا وأص( فأَُولئَِكَ ) 
 توبة الله على العبد نوعان : أي : أقبل منهم التوبة ، لأن( أتَُوبُ عَلَيْهِمْ ) 

 ( بمعنى وفقهم للتوبة ليتوبوا . ثُمَّ تاَبَ عَلَيْهِمْ ليَِتُوبوُاتوفيق الله للعبد للتوبة ، كما قال تعالى ) أحدهما :
 ( . ] قاله الشيخ ابن عثيمين [ .وَهُوَ الَّذِي يَ قْبَلُ التَّوبةََ عَنْ عِبَادِهِ  )قبولها من العبد إذا تاب ، كما قال تعالى الثاني :

 . 128تقدم تفسيرها عند آية : (  وَأنَاَ الت َّوَّابُ الرَّحِيمُ ) 
 الفوائد :

 اليهود والنصارى كتموا صفات النبي لصدّ الناس عن الإيمان به . - 1
 جعلها الله في أعناق العلماء .كتم العلم خيانة للأمانة الي    - 2
 يجب نشر العلم وتبليغه إلى الناس لتعمّ الهداية جميع البشر . - 3
 من كتم شيئاً من أحكام الشرع الحنيف استحق اللعنة المؤبدة . - 4
هُمُ 161كَةِ وَالنَّاسِ أَجَْْعِيَن )إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولئَِكَ عَلَيْهِمْ لعَْنَةُ اللََِّّ وَالْمَلآئِ )  ( خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُُفََّفُ عَن ْ

 (162الْعَذَابُ وَلَا هُمْ ينُظَرُونَ )
 [ . 162 -161] البقرة :  

--------------- 
 واستمر كفره حتى الممات . أي : من كفر(  إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ ) 
 بعدهم من رحمته وطردهم .أي : أ( كَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللََِّّ أُولئَِ  )
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 أي : يطلبون من الله أن يلعنهم .(  وَالنَّاسِ أَجَْْعِينَ   وَالْمَلائِكَةِ ) 
  واختلف العلماء بالمراد في الناس هنا ، فقيل : المؤمنون فقط ، وقيل : المراد أغلب الناس ، لكن هذا ضعيف ، لأن أغلب الناس

 (وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَ رَ مَنْ في الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَِّّ ( وقال تعالى ) وَمَا أَكْثَ رُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بمؤُْمِنِينَ كفار كما قال تعالى )
لكافر يلعن الكافر في الدنيا ولذلك الصحيح أن الكافر يلعن الكافر ، ويكون لذلك في الدنيا والآخرة ، أما في الدنيا ، فكوْن ا

اللعن الظالم ، دخل هو نفسه في اللعنة ، وأما كون الكفار يلعن  –مثلًا  –بأن يدعو الكافر مثلًا على الظالم ، فإذا قال الكافر 
بِيلاوَقاَلُوا ربَ َّنَا إنَِّا أَطَعْنَا سَادَتَ نَا وكَُبَ راَءَنَ بعضهم بعضاً في الآخرة فهذا واضح من قوله تعالى ) ربَ َّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ .  ا فأََضَلُّوناَ السَّ

هُمْ لَعْناً كَبِيراً  ةٌ لَعَنَتْ أُخْتَ هَا( وكذلك من قوله تعالى ) الْعَذَابِ وَالْعَن ْ  ( . كُلَّمَا دَخَلَتْ أمَُّ
 : استدل بهذه الآية من قال بجواز لعن الكافر ، ولعن الكافر على أنواع 

 لكفار جملة فهذا جائز : لعن ا أولاً 
 كما في هذه الآية .

 ( . فَ لَعْنَةُ اللَِّّ عَلَى الْكَافِريِنَ وقوله تعالى )
 : الكافر المعين ، فهذا فيه خلاف : ثانياً 

 فقيل : لا يجوز .
 وممن ذهب إلى هذا الغزالي ، وذكره الإمام النووي .

 قالوا : ربما يسلم .
 وقيل : يجوز .

، كان اسمه عبد الله ، وكان يلقب حماراً ، وكان يُضحك رسول الله  ب ) أن رجلًا كان على عهد النبي لحديث عمر بن الخطا
  وكان النبي ،  قد جلده في الشراب ، فأتي به يوماً فأمر به فجلد ، فقال رجل من القوم : اللهم العنه ، ما أكثر ما يؤتى

 ت إنه يحب الله ورسوله ( رواه البخاري .: لا تلعنوه ، فوالله ما علم به ، فقال النبي 
 قالوا : فدل على من لا يحب الله ورسوله يلعن .

 والذي يظهر الجواز خاصة إذا كان ممن يؤذي المسلمين .
 : وأما العصاة لمسلمين 

 فلعنهم جملة جائز ولا بأس .
 قال تعالى ) لعنة الله على الظالمين ( .

 ين ( .وقال تعالى ) لعنة الله على الكاذب
 ) لعن الله آكل الربا ... ( . ( وقال  ) لعن الله السارق ... وقال 
 . ًوأما العاصي المعين : فلا يجوز لعنه اتفاقا 

: لا تلعنوه ، وفي رواية : لا تكونوا أعواناً للشيطان على  ق ) حيث كان يؤتى به ويجلد في شرب الخمر ،قال بللحديث السا
 أخيكم ( .

  والأول أولى لوجوه .في النار ، ورجح الرازي الأول وقال :  وقيل :في اللعنة،  ( قيل : فِيهَاخَالِدِينَ ) 
 أن الضمير إذا وجد له مذكور متقدم فرده إليه أولى من رده إلى ما لم يذكر . الأول :

بعاد من الثواب بفعل العقاب في : أن حمل هذا الضمير على اللعنة أكثر فائدة من حمله على النار ، لأن اللعنة هو الإ الثاني
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 الآخرة وإيجاده في الدنيا فكان اللعن يدخل فيه النار وزيادة فكان حمل اللفظ عليه أولى .
ال ، وفي حمله على  ار عن الحال ، وفي حمل الضمير على اللعن يكون ذلك حاصلًا في الح إخب (خالدين فِيهَا) : أن قوله  الثالث

 .                           د من التأويل ؛ فكان ذلك أولى في الحال ، بل لا ب لاً  اص ون ح نار لا يك ال
هُمُ الْعَذَابُ  )  أي : لا يخفف عنهم طرفة عين . بل هو دائم متواصل . ( لا يُُفََّفُ عَن ْ

هُمْ مِنْ عَذَابِهاَ كَذَلِكَ نَْْزيِ كُلَّ كَفُورٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهمُْ ناَرُ جَهَنَّمَ لا يُ قْضَى عَلَيْهِمْ فَ يَمُوتُ كما قال تعالى )  فُ عَن ْ  ( . وا وَلا يُخَفَّ
هُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُو .   إِنَّ الْمُجْرمِِيَن في عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ وقال تعالى )  رُ عَن ْ  ن ( .لا يُ فَت َّ

هَا وَلَهمُْ عَذَابٌ مُقِيمٌ  يرُيِدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَاوقال تعالى )  ( . هُمْ بِِاَرجِِيَن مِن ْ
بل يكون حاضراً متصلًا بعذاب مثله فكأنه تعالى أعلمنا أن حكم دار أي : ولا يُمهلون أو يؤجلون ، (  وَلا هُمْ يُ نْظَرُونَ ) 

الآخرة لا مهلة ألبتة فإذا استمهلوا لا العذاب والثواب بِلاف حكم الدنيا فإنهم يمهلون فيها إلى آجال قدرها الله تعالى ، وفي 
 .(  اخسئوا فِيهَا وَلَا تُكَلّمُونِ )وا لا يغاثون وإذا استعتبوا لا يعتبون ، وقيل لهم   ون ، وإذا استغاث يمهل

 : هومن النظر أي : لا ينظر الله إليهم فيرحمهم .وقيل 
 وَلاَ هُمْ ينُظَرُونَ ( يحتمل وجهين :  يقال الماورد ( : 
 دهما : لا يؤخرون عنه ولا يمهلون.أح

 والثاني : لا ينظر الله عز وجل إليهم فيرحمهم .
 الفوائد :

 ر فهو ملعون .أن من مات على الكف -1
 أن من مات على الكفر فإن مأواه النار خالداً فيها . -2
 من أنواع عذاب الكفار في النار ، أنهم لا يخفف عنهم ولا يمهلون . -3
 ( . (163إِلَهٌ وَاحِدٌ لاَّ إِلهََ إِلاَّ هُوَ الرَّحَْْنُ الرَّحِيمُ ) وَإِلَْكُُمْ ) 

 [ . 163] البقرة :  
---------- 

 يخبر تعالى عن تفرده بالألوهية ، وأنه لا شريك له ولا عديل ،هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد .(  وَإِلَْكُُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ ) 
ارُ كما قال تعالى ) اَ أنَاَ مُنْذِرٌ وَمَا مِنْ إلَِهٍ إِلاَّ اللَُّّ الْوَاحِدُ الْقَهَّ  ( . قُلْ إِنمَّ

ُ أَحَدٌ وقال تعالى )  ( . قُلْ هُوَ اللَّّ
اَ اللَُّّ إِلهٌَ وَاحِدٌ وقال تعالى )  .(  فَآمِنُوا باِللَِّّ وَرُسُلِهِ وَلا تَ قُولُوا ثَلاثةٌَ انْ تَ هُوا خَيْراً لَكُمْ إِنمَّ
ارِ وقال تعالى )  ( . لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَ وْمَ لِلَِّّ الْوَاحِدِ الْقَهَّ

 معنى ) الأحد ( المتوحد بجميع الكمالات ، بحيث لا يشاركه فيها مشارك .
 ومعنى ) الواحد ( هو الفرد الذي لم يزل وحده بلا شريك .

هو ، وحده لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ، فهو  ففي هذه الآية : إثبات وحدانية الله تعالى ، الذي لا إله إلا
وَمَا مِنْ إلِهٍَ ( وقال ) وَإِلَهكُُمْ إلِهٌَ وَاحِدٌ لا إلِهََ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الواحد الذي ليس له ند ولا نظير ولا شبيه ولا مثيل قال تعالى )

 ( . ارُ إِلاَّ اللَُّّ الْوَاحِدُ الْقَهَّ 
 ( . وَمَا أمُِرُوا إِلاَّ ليَِ عْبُدُوا إِلَهاً وَاحِداً لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وقد بيّن سبحانه بأنه لم يأمر إلا بأن يعبد وحده ويفرد بالعبادة فقال )



 14 

لَقَدْ كَفَرَ ( وقال سبحانه ) مَسِيحُ ابْنُ مَرْيََ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قاَلُوا إِنَّ اللََّّ هُوَ الْ وكفّر وضل من اتخذ إلهاً سواه أو معه ، قال تعالى )
 ( . الَّذِينَ قاَلُوا إِنَّ اللََّّ ثاَلِثُ ثَلاثةٍَ وَمَا مِنْ إِلهٍَ إِلاَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ 

 وكيف يعبد غيره ، والله سبحانه قد تفرد بالخلق والإيجاد والرزق والإمداد والبسط والقبض ، والرفع والخفض ، قال تعالى 
 ( . وَلا يَسْتَطِيعُونَ لَهمُْ نَصْراً وَلا أنَْ فُسَهُمْ يَ نْصُرُونَ .  أيَُشْركُِونَ مَا لا يَخْلُقُ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ )
  وقد أمر الرسول  رسوله إلى اليمن أن يبدأ أولًا بدعوتهم إلى توحيد الله ، كما في حديث ابن عباس قال ) بعث النبي 

 . قاله له : إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم أن يوحدوا الله ( متفق عليه .من ..معاذاً إلى الي
 .( أي : لا إله بحق إلا هو سبحانه لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ  )  

ذَلِكَ بأَِنَّ اللََّّ هُوَ ( وقال تعالى ) أَنَّ اللََّّ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ذَلِكَ بأَِنَّ اللََّّ هُوَ الحَْقُّ وَأَنَّ مَا يدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ الْبَاطِلُ وَ كما قال تعالى )
 ( . الحَْقُّ وَأنََّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأنََّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

 فلا قيام ولا ركوع ولا اتلا يعُبد أحد سواه كائناً من كان، بأي نوع من أنواع العباد، ف هو المنفرد باستحقاق العبوديةفالله ،
 .نه وتعالى، ولا يدعى في السر والضراء واليسر والعسر والفرح والغم إلا هو سبحا ذبح ولا نذر إلا له وحده تعالىسجود ولا

 ه وهذا الذي بدُء به آية الكرسي هو أصل دعوة جميع الأنبياء والمرسلين ، ما بعث الله تعالى من نبي إلا وأوحي إليه أنه لا إل
 إلا هو .

 وهذه عقيدة لم تختلف فيها النبوات . (وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ قَ بْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ نوُحِي إِليَْهِ أنََّهُ لا إلِهََ إِلاَّ أنَاَ فاَعْبُدُونِ قال تعالى )
وَلَقَدْ بَ عَثْ نَا فِي كُلِّ أمَُّةٍ رَسُولًا أنَِ وبيّن تعالى أن دعوة الرسل عليهم السلام كانت لدعوة الناس إلى هذا الأساس ، فقال سبحانه )

 ( . اعْبُدُوا اللََّّ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ 
 دة الله وينهون عن عبادة ما سواه، وكلهم يدعون إلى عبال أمة، أي في كل قرن وطائفة رسولاً : وبعث في ك قال ابن كثير. 

رهُُ وا اللََّّ اعْبُدُ وهكذا الأنبياء كانت دعوة كل واحد منهم )  ( .مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَي ْ
 ( .فاَعْلَمْ أنََّهُ لا إلِهََ إِلاَّ اللَُّّ بقوله ) والله تعالى خاطب نبيه 

 ذلك ونشره ودعا غليه . وقد طبق 
 يا أيها الناس ، قولوا : لا إله إلا الله تفلحوا ( رواه أحمد .) كان يأتي سوق المجاز ويقول : 

فليكن أول ما تدعوهم إليه : شهادة أن لا ) حينما أرسله لليمن بأن يكون أول ما يدعوهم إليه توحيد الله فقال له :  وأمر معاذاً 
 إله إلا الله ، وأني رسول الله .. ( متفق عليه .

  وقد وردت أحاديث في فضل : لا إله إلا الله: 
 م له بها دخل الجنة ( رواه أحمد .) من قال : لا إله إلا الله ابتغاء  الله خت منها : قوله 

 ) فإن الله حرم على النار من قال : لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله ( متفق عليه . وقال 
 ) ما من عبد قال : لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة ( متفق عليه . وقال 
 : فضائل كلمة التوحيد 

رْكِ ، وَلِأَجْلِهَا خُلِقَ اَلْخلَْقُ . هِيَ كَلِمَةُ اَلْإِ  أولًا :  خْلَاصِ ، وَشَهَادَةُ اَلحَْقِّ وَدَعْوَةُ اَلحَْقِّ ، وَبَ راَءةٌ مِنْ الَشِّ
نْسَ إِلاَّ ليَِ عْبُدُو ) كَمَا قاَلَ تَ عَالَى   ن ( .وَمَا خَلَقْتُ الجِْنَّ وَالْإِ

 .لَتْ الَْكُتُبُ وَلِأَجْلِهَا أرُْسِلَتْ الَرُّسُلُ وَأنُْزِ  ثانياً :
 ن ( .وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ قَ بْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ نوُحِي إِليَْهِ أنََّهُ لا إِلهََ إِلاَّ أنَاَ فاَعْبُدُو ) قاَلَ تَ عَالَى 
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 ( . رُوا أنََّهُ لا إِلهََ إِلاَّ أنَاَ فاَت َّقُونِ يُ نَ زّلُِ الْمَلائِكَةَ باِلرُّوحِ مِنْ أمَْرهِِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أنَْذِ وقال تعالى ) 
 . ثََنَُ اَلْجنََّةِ  هي ثالثاً :

 ة ( رواه أبو داود .مَنْ كَانَتْ آخِرَ كَلَامِهِ دَخَلَ اَلْجنََّ )  قال 
 نََْاةٌ مِنْ الَنَّارِ . وهي  رابعاً :

عَ الَنَّبيَّ   خَرَّجَهُ مُسْلِمٌ  .  لَا إلِهََ إِلاَّ اَللَُّّ ، فَ قَالَ خَرجََ مِنْ الَنَّارِ مُؤَذِّناً يَ قُولُ : أَشْهَدُ أَنْ  وَسمَِ
 أَحْسَنُ اَلحَْسَنَاتِ :  وهي خامساً :

الَ : إِذَا عَمِلْتَ سَيِّئَةً فاَعْمَلْ حَسَنَةً، قُ لْتُ : ياَ رَسُولَ اَللَِّّ ! عَلِّمْنِي عَمَلًا يُ قَربُِّنِي مِنَ اَلْجنََّةِ، وَيُ بَاعِدُني مِنْ الَنَّارِ، قَ ) قاَلَ أبَوُ ذَرٍّ :
 ت ( .سَنُ اَلحَْسَنَافإَِن َّهَا عَشْرُ أمَْثاَلِهاَ قُ لْتُ : ياَ رَسُولَ اَللَِّّ ، لَا إِلهََ إِلاَّ اَللَُّّ مِنَ اَلحَْسَنَاتِ ؟ قاَلَ هِيَ أَحْ 

يماَنِ  سادساً :  .في الَْقَلْبِ  وَهِيَ : تََُدِّدُ مَا دُرِسَ مِنَ اَلْإِ
  ( .جَدِّدُوا إِيماَنَكُمْ قاَلُوا كَيْفَ نَُْدِّدُ إِيماَنَ نَا ؟ قاَلَ : قُولوُا : لَا إلَِهَ إِلاَّ اَللَّّ ) قاَلَ لِأَصْحَابهِِ  الَْمُسْنَدِ أَنَّ الَنَّبيَّ  كما في

مَاءِ وَالْأَرْضِ رَجَحَتْ بِهِنَّ . وَهِيَ الََّيِ  لَا يَ عْدِلُهاَ شَيْءٌ في الَْوَزْنِ ، ف َ :  سابعاً   لَوْ وُزنَِتْ الَسَّ
مَاوَاتِ  )  كَمَا في الَْمُسْنَدِ عَنْ عَبْدِ اَللَِّّ بْنِ عَمْروٍ عَنْ الَنَّبي  أَنَّ نوُحًا قاَلَ لِابنِْهِ عِنْدَ مَوْتهِِ : آمُرُكَ بِلَا إلِهَِ إِلاَّ اَللَُّّ ، فإَِنَّ الَسَّ

بْعَ وَ  هُنَّ  لَا إِلهََ إِلاَّ اَللَّّ الَسَّ هَمَةٍ قَصَمَت ْ بْعَ كُنَّ في حَلْقَةٍ مُب ْ   ( .الْأَرَضِيَن الَسَّ
، قاَلَ : ياَ قاَلَ : ياَ رَبُّ عَلِّمْنِي شَيْئًا أذَكُْرُكَ بهِِ وَأدَْعُوكَ بهِِ  أنََّ مُوسَى  )  عَنْ الَنَّبِي . وَفِيهِ أيَْضًا عَنْ عَبْدِ اَللَِّّ بْنِ عَمْروٍ 

اَ أرُيِدُ مُوسَى ! قُلْ لَا إلِهََ إِلاَّ اَللَُّّ ، قاَلَ : ياَ رَبِّ ! كُلُّ عِبَادِكَ يَ قُولُونَ هَذَا . قاَلَ : قُلْ لَا إِلهََ إِلاَّ   اَللَُّّ . فَ قَالَ : لَا إِلهََ إِلاَّ أنَْتَ ، إِنمَّ
ةٍ ، وَلَا إِلَهَ إِلاَّ اَللَُّّ شَيْئًا تَخُصُّنِي بهِِ . قاَلَ : ياَ مُوسَى ! لَ  بْعَ في كِفَّ بْعَ وَعَامِرَهُنَّ غَيْرِي وَالْأَرَضِيَن الَسَّ مَاوَاتِ الَسَّ  في كِفَّةٍ ، وْ أَنَّ الَسَّ

  ( .مَالَتْ بِهِنَّ لَا إلِهََ إِلاَّ اَللَّّ 
 وَهِيَ أفَْضَلُ الَذكِّْرِ .  ثامناً :

  ( رواه الترمذي .أفَْضَلُ الَذكِّْرِ لَا إِلهََ إِلاَّ اَللَّّ  ع )مَرْفُو كَمَا في حَدِيثِ جَابِرٍ الَْ 
 ومن أعظم فضائلها : تاسعاً :

لَهُ اَلحَْمْدُ وَهُوَ لَا إلَِهَ إِلاَّ اَللَُّّ وَحْدَهُ لَا شَريِكَ لَهُ ، لهَُ الَْمُلْكُ وَ ) مَنْ قاَلَ   عَنْ الَنَّبي  في الَصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ ما جاء 
نْهُ مِائةَُ سَيِّئَةٍ، وكََانَتْ لهَُ حِرْزاً مِنْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، مِائةََ مَرَّةٍ كَانَتْ لهَُ عَدْلُ عَشْرِ رقِاَبٍ ، وكَُتِبَ لهَُ مِائةَُ حَسَنَةٍ ، وَمحُِيَ عَ 

يْطاَنِ يَ وْمَهُ ذَلِكَ حَتىَّ يُمْسِيَ، ولمَْ   ك ( .يأَْتِ بأِفَْضَلَ ممَّا جَاءَ بهِِ، إِلاَّ أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَ رَ مِنْ ذَلِ الَشَّ
 ل ( .مَنْ قاَلَهاَ عَشْرَ مَرَّاتٍ كَانَ كَمَنْ أعَْتَقَ أرَْبَ عَةَ أنَْ فُسٍ مِنْ وَلَدِ إِسْماَعِيقال )   وَفِيهِمَا أيَْضًا عَنْ أَبي أيَُّوبَ ، عَنْ الَنَّبي 

 يدَْخُلُ مِنْ أيَِّهَا شَاءَ . .مِنْ فَضَائلِِهَا أنَ َّهَا تَ فْتَحُ لقَِائلِِهَا أبَْ وَابَ اَلْجنََّةِ الَثَّمَانيَِةِ وَ : عاشراً 
دُ أنَْ لَا إِلهََ إِلاَّ اَللَُّّ وَحْدَهُ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَ تَ وَضَّأُ، فَ يُسْبِغُ الَْوُضُوءَ، ثُمَّ يَ قُولُ: أَشْهَ  ) قاَلَ رَسُولُ اَللَِّّ  ر .كَمَا فِي حَدِيثِ عُمَ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ، إِلاَّ فتُِحَتْ لَهُ أبَْ وَابُ اَلْجنََّةِ"   أَخْرَجَهُ مُسْلِم ٌ  (لَا شَريِكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أنََّ مُحَمَّ
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ ، مَنْ قاَلَ أَ ل ) قاَ وَفي الَصَّحِيحَيْنِ عَنْ عُبَادَةَ عَنْ الَنَّبيِّ  شْهَدُ أنَْ لَا إِلهََ إِلاَّ اَللَُّّ وَحْدَهُ لَا شَريِكَ لَهُ ، وَأنََّ مُحَمَّ

عَثُ مَنْ في الَْقُبُورِ فتُِحَتْ لَهُ ثََاَنيَِةَ ارَ حَقٌّ وَأَنَّ اَ وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اَللَِّّ وكََلِمَتُهُ ألَْقَاهَا إِلَى مَرْيََ وَرُوحٌ مِنْهُ ، وَأَنَّ اَلْجنََّةَ حَقٌّ وَأَنَّ الَنَّ  للََّّ يَ ب ْ
 . مِنْ أيَِّهَاأبَْ وَابٍ مِنَ اَلْجنََّةِ يدَْخُلُ 

 والرحمن أشد مبالغة من الرحيم .  ة على وجه المبالغة ،اسمان مشتقان من الرحم(  الرَّحَْْنُ الرَّحِيمُ 
 ؟ا لكن ما الفرق بينهم 
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 رحمة الشاملة لجميع الخلائق في الدنيا وللمؤمنين في الآخرة ، والرحيم ذو الرحمة الخاصة للمؤمنين يوم القيامة : الرحمن : ذو ال قيل
 واستدلوا بقوله تعالى ) وكان بالمؤمنين رحيماً ( .

ل على أن الرحمة الرحمن دارحيم يدل على تعلقها بالمرحوم ، ففة العائدة على الله من الرحمة ، وال: الرحمن يدل على الص وقيل
 هو اختيار ابن القيم وهذا أصح و صفت ه ، والرحيم دال على أنه يرحم خلقه برحمته . 

 إذن : الرحمن تدل على الوصف ، والرحيم تدل على الفعل ، أي : على أنه يرحم .
 قوله تعالى ) إن الله بالناس لرؤوف رحيم ( . ومما يضعف القول الأول

 ) وهو ذو الرحمة الواسعة . ) والرحيم ( الموصل رحمته لمن يشاء من عباده .،  على وزن فعلان ) الرحمن 
 ) به غيره ولا يعرف أحد تسمى به ، قال ابن كثير : ولما تَهرم مسيلمة الكذاب وتسمى  مُتص بالله لا يسمى ) الرحمن

 ضرب به المثل في الكذب .برحمن اليمامة كساه الله جلباب الكذب وشهر به فلا يقال إلا مسيلمة الكذاب فصار ي
  : فإن المخلوق يوصف  الله مُتص بالله لفظاً ومعنى ، وأما الرحمن مُتص بالله لفظاً لا معنىوالفرق بين الرحْن والله ،

 .ة بالرحم
  الرحمة إلى قسمين : –رحمهم الله  –وقد قسّم العلماء 

 وخاصة . –عامة 
 من والكافر والبر والفاجر ( ، فكل الخلق تحت رحمة الله عز وجل .فأما العامة : فهي الشاملة لجميع الخلق ) المؤ 

 وأما الرحمة الخاصة : فهي الي  تختص بالمؤمنين .
 والفرق بينهما : أن الرحمة الخاصة تتصل برحمة الآخرة ، فيكون لله على المؤمنين رحمة في الدنيا ورحمة في الآخرة .

 لون بالعدل ولا يعاملون بالرحمة  الدنيا ، ولذلك الكفار في الآخرة يعاموأما الرحمة العامة : فلا أثر لها إلا في
 ) وقد تقدم الكلام على صفة الرحمة ( .

 : الفوائد
 وحدانية الله تعالى . -1
 تحري اتخاذ ند وشريك مع الله . -2
 وجوب عبادة الله وحده لا شريك له . -3
 أنه لا إله حق إلا الله . -4
  الله فهي باطلة .أن كل آلهة غير -5
 إثبات اسمين من أسماء الله وهما : الرحمن والرحيم . -6
 إثبات صفة الرحمة لله تعالى . -7
نزَلَ اللََُّّ مِنَ ينَفَعُ النَّاسَ وَمَا أَ  إِنَّ فِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالن َّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِِ تََْرِي فِ الْبَحْرِ بِاَ) 

ابِ الْمُسَََّّرِ بَ يْنَ السَّمَاء السَّمَاء مِن مَّاء فأََحْيَا بِهِ الأرْضَ بَ عْدَ مَوْتِِاَ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِ  دَآبَّةٍ وَتَصْريِفِ الر يِاَحِ وَالسَّحَ 
 ( . (164يَ عْقِلُونَ ) وَالَأرْضِ لآياَتٍ لِ قَوْمٍ 

 [  164] البقرة :  
---------- 

أي : تلك في ارتفاعها ولطافتها واتساعها وكواكبها السيارة والثوابت ودوران فلكها ، وهذه ( إِنَّ فِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  ) 



 17 

 الأرض في كثافتها وانخفاضها وجبالها وبحارها وقفارها ووهادها وعمرانها وما فيها من المنافع .
 ر في السماوات والأرض الدالة على توحيده وعظمته وجلاله في آيات كثيرة :وقد أمرنا الله بالنظر والتفك

نَاهَا وَزَي َّنَّاهَا وَمَا لَهاَ مِنْ فُ رُوجٍ  فقال تعالى ) مَاءِ فَ وْقَ هُمْ كَيْفَ بَ نَ ي ْ  ( . أفََ لَمْ يَ نْظرُُوا إِلَى السَّ
مَاءِ ذَاتِ الْحبُُكِ وقال تعالى )  ( . وَالسَّ
مَاءِ كَيْفَ رفُِعَتْ وَإِ  وقال تعالى )  ( . لَى السَّ
مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآياتٍ للِْمُؤْمِنِينَ وقال تعالى )  ( . إِنَّ في السَّ
مَاءِ وَالْأَرْضِ وقال تعالى )  ( . أفََ لَمْ يَ رَوْا إِلَى مَا بَ يْنَ أيَْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّ
مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُ غْنِي الْآياتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَ وْمٍ لا يُ ؤْمِنُونَ قُلِ انْظرُُوا مَاذَا في وقال تعالى )  ( . السَّ
مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وقال تعالى )  ( . أوَلمَْ يَ نْظرُُوا في مَلَكُوتِ السَّ
مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وقال تعالى )  ( . وَمِنْ آياَتهِِ خَلْقُ السَّ

  خلق الأعظم فهو على غيره من باب  ، بل جعلها الله من أدلة البعث ، حيث أن من قدر علىوهما من أعظم المخلوقات
 أحرى .

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ أَكْبَ رُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَ رَ النَّاسِ لا يَ عْلَمُونَ قال تعالى )  ( . لَخلَْقُ السَّ
مَ وقال تعالى ) قُ الْعَلِيمُ أوََليَْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّ  ( . اوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أنَْ يَخْلُقَ مِثْ لَهُمْ بَ لَى وَهُوَ الخَْلاَّ

مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ولمَْ يَ عْيَ بِِلَْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يحُْ وقال تعالى ) ى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ يِيَ الْمَوْتَى بَ لَ أوَلمَْ يَ رَوْا أَنَّ اللََّّ الَّذِي خَلَقَ السَّ
 ( . قَدِيرٌ 

مَاءُ بَ نَاهَاوقال تعالى )  ( .  رفََعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا .أأَنَْ تُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أمَِ السَّ
 ( نَ هُمَا باَطِلاً  وخلقهما سبحانه بالحق كما قال تعالى مَاءَ وَالْأرَْضَ وَمَا بَ ي ْ  ( . وَمَا خَلَقْنَا السَّ

نَ هُمَا لاعِبِينَ  وَمَا خَلَقْنَا السَّ الى )وقال تع   ( . مَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَ ي ْ
 وعلا . على أنه الواحد المعبود وحده جل الذي كان خلقهما من أجله : إقامة البرهان فمن الحق

قُونَ  ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ كما قال تعالى ) الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِراَشاً .  قَ بْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَ ت َّ
مَاءِ مَاءً فأََخْرجََ بِهِ مِنَ الثَّمَراَتِ رزِْقاً لَكُمْ فَلا تََْعَلُوا لِلَِّّ  مَاءَ بنَِاءً وَأنَْ زَلَ مِنَ السَّ  ( .  أنَْدَاداً وَأنَْ تُمْ تَ عْلَمُونَ وَالسَّ

ا يُشْركُِونَ خَ وقال تعالى ) مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ باِلحَْقِّ تَ عَالَى عَمَّ  ( . لَقَ السَّ
الَّذِي  ولما بين تعالى في أول سورة الفرقان ، صفات من يستحق أن يعبد ومن لا يستحق ، قال في صفات من يستحق العبادة )

مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ولمَْ يَ تَّخِذْ وَلَداً ولمَْ  رهَُ تَ قْدِيراً  لَهُ مُلْكُ السَّ  ( . يَكُنْ لَهُ شَريِكٌ في الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَ قَدَّ
 .والآيات في مثل ذلك كثيرة تدل دلالة واضحة على أنه تعالى ما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا خلقاً متلبساً بالحق 

أنه تعالى على كل شيء قدير ، وأنه قد أحاط بكل شيء الذي من أجله خلق السموات والأرض ، تعليمه لخلقه  ومن الحق
نَ هُنَّ لتَِ عْلَمُوا أَنَّ اللََّّ علماً ، كما قال تعالى )  عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَُّّ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْ لَهُنَّ يَ تَ نَ زَّلُ الْأَمْرُ بَ ي ْ

 ( . طَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً وَأَنَّ اللََّّ قَدْ أَحَاَ 
بينهما : هو تكليف الخلق ، وابتلاؤهم أيهم أحسن عملًا ثم جزاؤهم  خلق السماوات والأرض ومامن أجله الذي  ومن الحق

مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ في سِتَّةِ أيََّامٍ وكََانَ عَرْشُهُ عَ على أعمالهم ، كما قال تعالى ) لُوكَُمْ أيَُّكُمْ أَحْسَنُ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّ لَى الْمَاءِ ليَِب ْ
 ( . عَمَلاً 
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مْسُ يَ نْبَغِي لَهاَ أَنْ تُدْركَِ هذا يجيء ثم يذهب ويخلفه الآخر ويعقبه ، لا يتأخر عنه لحظة )( وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالن َّهَارِ )  لا الشَّ
هَارِ وكَُلٌّ في ف َ  ( وتارة يطول هذا ويقصر هذا وتارة يأخذ هذا من هذا ثم يتعاوضان كما قال  لَكٍ يَسْبَحُونَ الْقَمَرَ وَلا اللَّيْلُ سَابِقُ الن َّ

هَارَ في اللَّيْلِ تعالى ) هَارِ وَيوُلِجُ الن َّ           ( . يوُلِجُ اللَّيْلَ في الن َّ
 هَارِ : قوله تعالى ) قال السعدي دوام، إذا ذهب أحدهما، خلفه الآخر، وفي وهو تعاقبهما على ال(  وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالن َّ

اختلافهما في الحر، والبرد، والتوسط، وفي الطول، والقصر، والتوسط، وما ينشأ عن ذلك من الفصول، الي  بها انتظام مصالح بني 
ول، وتعجز آدم وحيواناتهم، وجميع ما على وجه الأرض، من أشجار ونوابت، كل ذلك بانتظام وتدبير، وتسخير، تنبهر له العق

عن إدراكه من الرجال الفحول، ما يدل ذلك على قدرة مصرفها، وعلمه وحكمته، ورحمته الواسعة، ولطفه الشامل، وتصريفه 
وتدبيره، الذي تفرد به، وعظمته، وعظمة ملكه وسلطانه، مما يوجب أن يؤله ويعبد، ويفرد بالمحبة والتعظيم، والخوف والرجاء، 

                               اضيه.وبذل الجهد في محابه ومر 
 : وهذا البرهان ذكره الله تعالى في عدة مواضع 

هَارِ لَآياتٍ لِأُولي الْألَْبَابِ قال تعالى ) مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالن َّ  ( . إِنَّ فِي خَلْقِ السَّ
 ( .تِلافِ اللَّيْلِ وَالن َّهَارِ وَاخْ وقال تعالى ) 

رُ الله يأَْتيِكُمْ بِضِيَآءٍ أَ  قال تعالى )و  فَلَا تَسْمَعُونَ قُلْ أرَأَيَْ تُمْ إِن قُلْ أرَأَيَْ تُمْ إِن جَعَلَ الله عَلَيْكُمُ الليل سَرْمَداً إلى يَ وْمِ القيامة مَنْ إله غَي ْ
رُ الله يأَْتيِكُمْ بلَِيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أفَلَا تُ بْصِرُونَ وَمِن رَّحْمتَِهِ جَعَلَ لَكُمُ الليل  جَعَلَ الله عَلَيْكُمُ النهار سَرْمَداً إلى يَ وْمِ القيامة مَنْ إله غَي ْ

 ( . والنهار لتَِسْكُنُواْ فِيهِ وَلتَِبتَ غُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون
فَعُ النَّاسَ )  في البحر على وجه الماء ، بما فيه  والسفن الضخمة الكبيرة الي  تسير أي :( وَالْفُلْكِ الَّتِِ تََْرِي فِ الْبَحْرِ بِاَ يَ ن ْ

 مصالح الناس من أنواع المتاجر والبضائع .
ن الذي ألهمهم صنعتها، وأقدرهم عليها، وخلق لهم من الآلات ما به يعملونها؟ أم من الذي سخر لها البحر، تَري فيه بإذنه فم

 ؟  مراكب البرية والبحرية، النار والمعادن المعينة على حملها، وحمل ما فيها من الأموالوتسخيره، والرياح؟ أم من الذي خلق لل
، أم استقل بعملها هذا المخلوق الضعيف العاجز، الذي خرج من بطن أمه، لا علم له ولا فهل هذه الأمور، حصلت اتفاقاً 

رب واحد، حكيم عليم، لا يعجزه شيء، ولا يمتنع عليه  قدرة، ثم خلق له ربه القدرة، وعلمه ما يشاء تعليمه، أم المسخر لذلك
 شيء؟ بل الأشياء قد دانت لربوبيته، واستكانت لعظمته،  وخضعت لجبروته.

، الي  بها وجدت هذه الأمور العظام، فهذا يدل على رحمة الله  من أجزاء الأسباب ، أن جعله الله جزءاً  وغاية العبد الضعيف
 ) تفسير السعدي ( .م .  ، والذل والتعظي أن تكون المحبة كلها له، والخوف والرجاء، وجميع الطاعة وعنايته بِلقه، وذلك يوجب

  أي : وما أنزل الله من السحاب المطر به حياة البلاد والعباد .( وَمَا أنَْ زَلَ اللََُّّ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فأََحْيَا بهِِ الْأَرْضَ بَ عْدَ مَوْتِِاَ ) 
هَا حَبّاً فَمِنْهُ يأَْكُلُونَ الى )كمال تع نَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِن ْ  ( . وَآيةٌَ لَهمُُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَ ي ْ

 على قدرة من أنزله، وأخرج به ما أخرج ورحمته، ولطفه بعباده، وقيامه بمصالحهم، وشدة افتقارهم وضرورتهم  ليس ذلك دليلاً أ
 م ؟  على إحياء الموتى ومجازاتهم بأعماله يكون هو معبودهم وإلههم؟ أليس ذلك دليلاً  إليه من كل وجه؟ أما يوجب ذلك أن

 ) تفسير السعدي ( .
 : وهذا البرهان ذكره الله تعالى في عدة مواضع 

مَاءِ مِنْ رزِْقٍ فأََحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَ عْدَ مَوْتِهاَقال تعالى )  ( . وَمَا أنَْ زَلَ اللَُّّ مِنَ السَّ
مَاءِ مَاءً فأََحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَ عْدَ مَوْتِهاَ إِنَّ في ذَلِكَ لَآيةًَ لقَِوْمٍ يَسْمَعُ تعالى ) وقال  ( . ونَ وَاللَُّّ أنَْ زَلَ مِنَ السَّ
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مَاءِ مَاءً فأََحْيَا بهِِ الْأرَْضَ مِنْ بَ عْدِ مَوْتِهاَوقال تعالى )  ( . ليََ قُولُنَّ اللَُّّ  وَلئَِنْ سَألَْتَ هُمْ مَنْ نَ زَّلَ مِنَ السَّ
 ، وذلك أن السماء يطُلق على معنيين : المراد بالسماء هنا العلو 

مَاءِ ) هنا المعنى الأول : العلو ، كقوله تعالى  المراد بالسماء هنا العلو ، لأن المطر ليس ينزل من السماء  (وَمَا أنَْ زَلَ اللَُّّ مِنَ السَّ
 علو .السقف ، بل ينزل من ال

مَاءَ بنَِاءً قوله تعالى ) و  ء السقف ، كما فينى الثاني : المراد بالسماالمع   ( .  السَّ
وألوانها ، على اختلاف أشكالها كل ما يدب عليها من أنواع الدواب: نشر وفرّق في الأرض من  أي(  وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِ  دَابَّةٍ )  

 .لا يخفى عليه شيء من ذلك ، ومنافعها وصغرها وكبرها، وهو يعلم ذلك كله ويرزقه
 ( .  مُبِينٍ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَِّّ رزِْقُ هَا وَيَ عْلَمُ مُسْتَ قَرَّهَا وَمُسْتَ وْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ كما قال تعالى )

 ض الناس الطير وهو مردود ، قال الله تعالى قوله تعالى ) من كل دابة ( قال القرطبي : ودابة تَمع الحيوان كله ، وقد أخرج بع
 ( فإن الطير يدب على رجليه في بعض حالاته .       وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَِّّ رزِْقُ هَا)
 تهم: ما هو ساع في مصالحهم وحراس ومنها: ما يركبون، ومنها،  : ما يأكلون من لحمه، ويشربون من درهالدواب  فمن  ،

ومنها: ما يعتبر به، ومع  أنه بث فيها من كل دابة، فإنه سبحانه هو القائم بأرزاقهم، المتكفل بأقواتهم، فما من دابة في الأرض 
 ) تفسير السعدي ( .         .إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها

 وباً وشمالاً ، حارة وباردة ، وليّنة وعاصفة .أي : تقليب الرياح في هبوبها جن( وَتَصْريِفِ الر يِاَحِ )  
 : فتارة تأتي بالرحمة ، وتارة تأتي بالعذاب ، وتارة تأتي مبشرة بين يدي السحاب ، وتارة تسوقه ، وتارة تَمعه ،  قال ابن كثير

                            .وتارة تأتي من ناحية اليمن  وتارة تفرقه ، وتارة تصرفه ، ثم تارة تأتي من الجنوب وهي الشامية ،
  وتصريف الله إياها : أن يرسلها مرة لواقح ، ومرة يجعلها عقيماً ، ويبعثها عذاباً تدمر كل شيء بأمر ربها .وقال الطبْي     
من الأراضي والأماكن   أي : سائر بين السماء والأرض، مسخر إلى ما يشاء الله( وَالسَّحَابِ الْمُسَََّّرِ بَ يْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ) 

 كما يصرفه تعالى .
  وَهُوَ الذي يُ رْسِلُ الرياح بُشْرىً بَ يْنَ ضع أخر كقوله ) : لم يبين هنا كيفية تسخيره ، ولكنه بين ذلك في مواقال الشنقيطي

يِّتٍ فأَنَْ زَلْنَا بِهِ المآء فأََخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثمرات كذلك نُخْرجُِ الموتى لَعَلَّكُمْ  يدََيْ رَحْمتَِهِ حتى إِذَآ أقََ لَّتْ سَحَاباً ثقَِالًا سُقْنَاهُ لبَِ لَدٍ مَّ
رُو  نَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ ركَُاماً فَ تَ رَى الودق يَخْرجُُ مِنْ خِلالَِ ن (، وقوله ) تَذكََّ  هِ ( .أَلمَْ تَ رَ أَنَّ الله يُ زْجِي سَحَاباً ثُمَّ يُ ؤَلِّفُ بَ ي ْ

 علامات ودلالات وبراهين .أي : ل (لَآياتٍ ) 
 . ًقال القاسمي : عظيمة كثيرة ، فالتنكير للتفخيم كَمّاً وكيفا 

، فيها وينظرون إليها بعين العقول، فيستدلون على قدرته، سبحانه ، القاهرة، وحكمته الباهرة أي : يتفكرون(  قَوْمٍ يَ عْقِلُونَ ) لِ 
 شأنه . ورحمته الواسعة المقتضية لاختصاص الألوهية به جل

  : والحاصل، أنه كلما تدبر العاقل في هذه المخلوقات، وتغلغل فكره في بدائع المبتدعات، وازداد تأمله للصنعة قال السعدي
وما أودع فيها من لطائف البر والحكمة، علم بذلك، أنها خلقت للحق وبالحق، وأنها صحائف آيات، وكتب دلالات، 

يته، وما أخبرت به الرسل من اليوم الآخر، وأنها مسخرات، ليس لها تدبير ولا على ما أخبر به الله عن نفسه ووحدان
 . استعصاء على مدبرها ومصرفها

ت، فلا إله إلا الله، ولا فتعرف أن العالم العلوي والسفلي كلهم إليه مفتقرون، وإليه صامدون، وأنه الغني بالذات عن جميع المخلوقا
 ه .رب سوا



 20 

 ر :هذا يدل على أمو ه : لعلكم تعقلون و الأحكام النافعة بقول الأصول و يات عندما يبين للعباديختم الله كثيراً من الآ 

نثبته يد هذا العقل و نؤ ، و  فنحفظها و نفهمها و نعقلها بقلوبنا منا أن نعقل أحكامه و إرشاداته و تعليماته ، أن الله يحب منها :
 . بالعمل بها

ة، الكتاب و الحكم فإنه يحب أن نعقل بقية ما أنزل من ،ذا الحكم الذي بينه بياناً خاصًاه أنه كما يحب منا أن نعقل منها :و 
 ة .آياته المسموعة و آياته المشهود أن نعقلو 

والضارة، تفهم الحقائق النافعة  عقولاً  يجعلهاو  معرفة ما أنزل الله إلينا من أعظم ما يربي عقولناأن أكبر دليل على  : أن هذا امنهو 
 ل .يالات و الخرافات المفسدة للعقو تميل بها الأهواء و الأعراض و الخ لاو ، ح هذه على هذه ترجو 
 اوتة .قال البقاعي : وسبب تكثير الأدلة أنّ عقول الناس متف 
 الرب تبارك وتعالى يدعو عباده في القرآن إلى معرفته من طريقين : قال ابن القيم : 

 : التفكر في آياته وتدبرها ، فتلك آياته المشهودة ، وهذه آياته المسموعة . والثانيالنظر في مفعولاته ،  أحدهما :
هَارِ وَالْفُلْكِ الَّيِ  تََْريِ فِي الْبَحْرِ بماَفالنوع الأول كقوله ) مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالن َّ فَعُ النَّاسَ  إِنَّ في خَلْقِ السَّ  ...( . يَ ن ْ

هَارِ لَآياتٍ لِأُولي الْألَْبَابِ  إِنَّ وقوله )  مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالن َّ  ( وهو كثير في القرآن  فِي خَلْقِ السَّ
ب َّرُوا ا( وقوله )فَلا يَ تَدَب َّرُونَ الْقُرْآنَ والثاني كقوله ) أ ب َّرُوا آياَتهِِ مُبَاكِتَابٌ أنَْ زَلْنَاهُ إِليَْكَ ( وقوله ) لْقَوْلَ أفََ لَمْ يدََّ  ( .           رَكٌ ليَِدَّ

  قال ابن القيم مبيناً من يعتبر بآيات الله الكونية والشرعية: 
انية ( فأخبر عن آياته المشهودة العي إِنَّ في ذَلِكَ لَآياتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ( وقال ) إِنَّ في ذَلِكَ لَآيةًَ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ قال تعالى ) 

مَن  أنها إنما ينتفع بها أهل الصبر والشكر ، كما أخبر عن آياته الإيمانية القرآنية أنها إنما ينتفع بها أهل التقوى والخشية والإنابة و 
لاَّ تَذْكِرةًَ لِمَنْ إِ  مَا أنَْ زَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لتَِشْقَىكان قصده اتباع رضوانه ، وأنها إنما يتذكر بها من يخشاه سبحانه كما قال ) طه 

اَ أنَْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا( وقال في الساعة ) يَخْشَى  ( . إِنمَّ
وأما من لا يؤمن بها ولا يرجوها ولا يخشاها فلا تنفعه الآيات العيانية ولا القرآنية ، ولهذا لما ذكر سبحانه في سورة هود عقوبات 

يا من الخزي ، قال بعد ذلك ) إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ( فأخبر أن الأمم المكذبين للرسل وما حل بهم في الدن
 في عقوباته للمكذبين عبرة لمن خاف عذاب الآخرة . 

 : وآيات الله تنقسم إلى قسمين 
 ) فهي مما نشاهده مما لا يستطيع البشر أن يخلقوا مثلها ( . الآيات الكونية القدرية .

، الواحد الأحد المستحق للعبادة، كالشمس والسماء والأرض  ونحوهاعلا ( ليدل به خلقه على أنه وهي ما نصبه الله ) جل و 
 زته وأنه المستحق للعبادة .وكل ما في الكون من مُلوقات الله شاهد بكمال الله وقدرته وع

هَ قال تعالى ) إ مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالن َّ فَعُ النَّاسَ وَمَا أنَْ زَلَ اللَُّّ مِنَ نَّ فِي خَلْقِ السَّ ارِ وَالْفُلْكِ الَّيِ  تََْريِ في الْبَحْرِ بماَ يَ ن ْ
مَاءِ مِنْ مَاءٍ فأََحْيَا بهِِ الْأَرْضَ بَ عْدَ مَوْتِهاَ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْريِفِ الريِّاَحِ وَا رِ بَ يْنَ الالسَّ حَابِ الْمُسَخَّ مَاءِ وَالْأرَْضِ لسَّ سَّ

 عة بأن من خلقها هو رب هذا الكون، وهو المعبود وحده.( أي : لعلامات واضحة جازمة قاط لَآياتٍ لقَِوْمٍ يَ عْقِلُونَ 
 ) لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله ( . كآيات هذا القرآن العظيم .  الآيات الشرعية الدينية ، 

لُو عَ ومنه قوله تعالى ) لُو عَلَيْهِمْ آياَتهِِ ( وقوله تعالى ) لَيْكُمْ آياَتِ اللَِّّ رَسُولًا يَ ت ْ هُمْ يَ ت ْ يِّيَن رَسُولاً مِن ْ  . ( هُوَ الَّذِي بَ عَثَ في الْأمُِّ
 وسميت آيات ، جمع آية ، لأنها علامة على صدق من جاء بها .

، أو أن يعتقد أن له ن الذي خلقها غير اللهفيدعي أ: أن يجحد أن الخالق سبحانه خلقها لكفر بالآيات الكونية يكون بأمورا
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 شريكاً في خلقه ، أو أن له معيناً في خلقه .
 . بتكذيبها ، أو بالاستكبار والعناد والكفر بالآيات الشرعية إما بجحودها ، أو 

 الفوائد :
 عظم خلق السماوات والأرض . -1
 أن السموات متعددة . -2
 قات وعظم خلقتها ، ليزداد إيمانه .أنه ينبغي للإنسان أن يتأمل في هذه المخلو  -3
 أن من أعظم الآيات اختلاف الليل والنهار وما يحدث بسبب ذلك . -4
 أن اختلاف الليل والنهار من رحمة الله وحكمته . -5
 ري بالبحر .عظم نعمة الله بالفلك الي  تَ -6
 من رحمة الله إنزال المطر . -7
 قدرة الله العظيمة . -8
 وجوب تعظيم الله . -9
 للنظر والتفكر في آياته الكونية والشرعية . أن الله يدعو -10

للَِّ ِ  وَلَوْ يَ رَى الَّذِينَ ظلََمُواْ إِذْ يَ رَوْنَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَ تََِّّذُ مِن دُونِ اللََِّّ أنَدَاداً يُُِبُّونَ هُمْ كَحُبِ  اللََِّّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبًّا ) 
يعاً وَأَنَّ اللَََّّ شَدِيدُ الْعَذَابِ )الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّ ِ  ( إِذْ تَ بَ رَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُواْ مِنَ الَّذِينَ ات َّبَ عُواْ وَرأََوُاْ الْعَذَابَ وَتَ قَطَّعَتْ 165 جَِْ

هُمْ 166بِِّمُ الَأسْبَابُ ) كَمَا تَ بَ رَّؤُواْ مِنَّا كَذَلِكَ يرُيِهِمُ اللََُّّ أَعْمَالَْمُْ حَسَرَاتٍ   ( وَقاَلَ الَّذِينَ ات َّبَ عُواْ لَوْ أَنَّ لنََا كَرَّةً فَ نَتَبَ رَّأَ مِن ْ
 ( . (167عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِاَرجِِيَن مِنَ النَّارِ )

 [ . 167 – 165] البقرة :  
---------------- 

يعبدونهم يخبر تعالى عن حال المشركين حيث جعلوا له نداً ( كَحُبِ  اللََِّّ   وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَ تََِّّذُ مِنْ دُونِ اللََِّّ أنَْدَاداً يُُِبُّونَ هُمْ ) 
 ، والمراد به هنا الأوثان .ئوالند : النظير والمماثل المناو  ، هيحبونهم كحبمعه و 
 ( يحُِبُّونَ هُمْ كَحُبِّ اللَِّّ وقد اختلف العلماء في معنى) : على قولين 

 فيكون قد أثبت لهم محبة الله ، ولكنها محبة يشركون فيها مع الله أنداداً . يحبونهم كما يحبون الله ، أحدهما :
 ورجح هذا القول ابن تيمية وقال: إنما ذموا بأن أشركوا بين الله وبين أندادهم في المحبة، ولم يخلصوها لله كمحبة المؤمنين له.

 أن المعنى يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله . والثاني :
 كل شيء وقال أهل وأن المؤمن أشد حبا لله من  ، : فأخبر سبحانه أن المشرك يحب الند كما يحب الله تعالى  بن القيمقال ا

ومن المعلوم أنهم إنما سووهم به سبحانه في الحب والتأله برب العالمين ( تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم النار في النار ) 
وفي خلق السماوات ، قط أن الصنم أو غيره من الأنداد مساو لرب العالمين في صفاته وفي أفعاله  وإلا فلم يقل أحد، والعبادة 

 ة .، وإنما كانت السوية في المحبة والعباد ضاً وفي خلق عباده أي، والأرض 
 . وعقوبة جعل لله نداً النار ، لأنه ارتكب أعظم ذنب 

 نار ( متفق عليه .) من مات وهو يدعو من دون الله نداً دخل ال قال 
 : أي الذنب أعظم ؟ قال : ) أن تَعل لله نداً وهو خلقك ( متفق عليه . وحينما سئل النبي 
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ثم رأوا  اً والمشركون إذا اتخذوا صنم، أثبت وأدوم على حبه لأنهم لا يختارون على الله ما سواه : أي   (وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُب اً لِلََّّ ) 
 .وا الأول واختاروا الثاني أحسن منه طرح

فإذا ركبوا في )  ا أخبر الله عز وجل عنهم فقالقال قتادة : إن الكافر يعرض عن معبوده في وقت البلاء ويقبل على الله تعالى كم 
  والضراء والشدة والرخاء . والمؤمن لا يعرض عن الله في السراء(  ك دعوا الله مُلصين له الدينالفل
 : بل يعبدونه وحده، ويتوكلون عليه، لا يشركون به شيئاً معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم لهولحبهم لله وتمام  قال ابن كثير ،

  ويلجأون في جميع أمورهم إليه .
 أي : الذين جعلوا مع الله أنداداً وأشركوا به .( وَلَوْ يَ رَى الَّذِينَ ظلََمُوا ) 
  ، والمشرك ظالم ، لأنه وضع العبادة الي  هي حق لله تعالى غير موضعه صل الظلم وضع الشيء فيلأن أفإن الشرك ظلم ،

ير ، أو وضعها لصنم أو حجر أو شجر ، ولأجل هذا البيان فإن القرآن يكثر الله فيه وحده ، وضعها في المخلوق الضعيف الفق
 إطلاق الظلم على الشرك .

رْكَ لَظلُْ  الصالح ) كما قال تعالى عن العبد    ( . مٌ عَظِيمٌ إِنَّ الشِّ
إِنَّ ( قال : بشرك ، ثم تلا قول لقمان )الَّذِينَ آمَنُوا ولمَْ يَ لْبِسُوا إِيماَنَ هُمْ بِظلُْمٍ فسر قوله )  وثبت في صحيح البخاري أن النبي 

رْكَ لَظلُْمٌ عَظِيمٌ   ( . الشِّ
فَعُكَ وَلا يَ وقال تعالى )   أي : من المشركين . ( ضُرُّكَ فإَِنْ فَ عَلْتَ فإَِنَّكَ إِذاً مِنَ الظَّالِمِينَ وَلا تَدعُْ مِنْ دُونِ اللَِّّ مَا لا يَ ن ْ

لم يأت الظلم في القرآن إلا بهذا المعنى ، إلا في موضع واحد في سورة الكهف ، بمعنى النقص ، كما قال تعالى ) كلنا الجنتين و 
 .( أي ولم تنقص  ولم تظلم منه شيئاً آتت أكلها 

 لى ثلاثة أقسام :الظلم ينقسم إ 
 الشرك . الأول :

 وهو أعظم الظلم وأشده .
رْكَ لَظلُْمٌ عَظِيمٌ  كما قال تعالى )  ( . إِنَّ الشِّ

فَعُكَ وَلا يَضُرُّكَ فإَِنْ فَ عَلْتَ فإَِنَّكَ إِذاً مِنَ الظَّالِمِينَ وقال تعالى )   .أي : من المشركين  ( وَلا تَدعُْ مِنْ دُونِ اللَِّّ مَا لا يَ ن ْ
قال ابن رجب : فإن المشرك جعل المخلوق في منزلة الخالق ، فعبده وتألهه ، فوضع الأشياء في غير موضعها ، وأكثر ما ذكر في 

 ( . وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ  القرآن من وعيد الظالمين ، إنما أريد به المشركون كما قال الله تعالى )
 .صي ظلم العبد نفسه بالمعا : والثاني

هُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِن ْ كما قال تعالى : ) هُمْ ظاَلِمٌ لنَِ فْسِهِ وَمِن ْ نَا مِنْ عِبَادِناَ فَمِن ْ راَتِ بإِِذْنِ اللَِّّ ثُمَّ أوَْرَثْ نَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطفََي ْ  (.هُمْ سَابِقٌ باِلْخيَ ْ
 العبد لغيره .ظلم  : والثالث

 رمت الظلم وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا ( رواه مسلم .كما في الحديث ) قال الله : إني ح  
في خطبته في حجة الوداع )إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في  وقال 

 بلدكم هذا( متفق عليه .
 ) الظلم ظلمات يوم القيامة ( متفق عليه . وعن ابن عمر . قال : قال 

 أي : حين يرون العذاب .(  يَ رَوْنَ الْعَذَابَ  إِذْ )  
 . والرؤية هنا بصرية ) على قراءة فتح الياء : يرَون ( ، أي : بأبصارهم 



 23 

 والمعنى : لو يرى الذين ظلموا في الدنيا عذاب الآخرة لعلموا حين يرونه أن القوة لله جميعاً .
يعاً  ) ةَ لِلََِّّ جَِْ  له وحده لا شريك له ، وأن جميع الأشياء تحت قهره وغلبته وسلطانه . أي : أن الحكم( أَنَّ الْقُوَّ

 قوي العقوبة .( أي :  وَأَنَّ اللَََّّ شَدِيدُ الْعَذَابِ ) 
ة والجن ون الله كالأوثان والملائكتبرأ الذين عُبدوا من د(  إِذْ تَ بَ رَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا) أي : ( مِنَ الَّذِينَ ات َّبَ عُوا  إِذْ تَ بَ رَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا) 

 أي : من أتباعهم . (مِنَ الَّذِينَ ات َّبَ عُوا ) فكل من عُبِد  من دون الله يتبرأ من عابديه، والشيطان والرؤساء وعيسى 
يعاً ثُمَّ يَ قُولُ للِْمَلائِكَةِ أهََؤُلاءِ إِيَّ كما قال تعالى )  فالملائكة تتبْأ : نَا مِنْ  اكُمْ كَانوُا يَ عْبُدُونَ وَيَ وْمَ يَحْشُرُهُمْ جمَِ قاَلُوا سُبْحَانَكَ أنَْتَ وَليِ ُّ

 ( . دُونِهِمْ بَلْ كَانوُا يَ عْبُدُونَ الجِْنَّ أَكْثَ رُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ 
ا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللََّّ : كما قال تعالى عنه )  وكذلك الشيطان يتبْأ من تابعيه يْطاَنُ لَمَّ  وَعَدكَُمْ وَعْدَ الحَْقِّ وَوَعَدْتُكُمْ وَقاَلَ الشَّ

ومُوا أنَْ فُسَكُمْ مَا أنَاَ بمصُْرخِِكُمْ وَمَا أنَْ تُمْ فأََخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ ليَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطاَنٍ إِلاَّ أنَْ دَعَوْتُكُمْ فاَسْتَجَبْتُمْ لي فَلا تَ لُومُوني وَلُ 
 ( . فَرْتُ بماَ أَشْركَْتُمُونِ مِنْ قَ بْلُ إِنَّ الظَّالِمِيَن لَهمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ بمصُْرخِِيَّ إِنّيِ كَ 

نْ يَا ثُمَّ يَ وْمَ الْ : قال تعالى )  وكذلك الأوثان تتبْأ من عابديها اَ اتخََّذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَِّّ أوَْثاَناً مَوَدَّةَ بَ يْنِكُمْ في الْحيََاةِ الدُّ قِيَامَةِ وَقاَلَ إِنمَّ
 ( . كُمْ بَ عْضاً وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ ناَصِريِنَ  رُ بَ عْضُكُمْ ببَِ عْضٍ وَيَ لْعَنُ بَ عْضُ  ُ يَكْف

لَهُ إِلَى يَ وْمِ وَمَنْ أَضَلُّ ممَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَِّّ مَنْ لا يَسْتَجِيبُ  كما قال تعالى ):  والجن تتبْأ منهم وينتصلون من عبادتِم لْم
] بعض العلماء حمل هذه الآية على أن المعبودين  ( . وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانوُا لَهمُْ أعَْدَاءً وكََانوُا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِريِنَ .  الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائهِِمْ غَافِلُونَ 

 من دون الله هم الجن [ .
( أي : سيخونونهم أحوج  ونَ عَلَيْهِمْ ضِدّاً  ُ رُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُون كَلاَّ سَيَكْفُ .  دُونِ اللَِّّ آلِهةًَ ليَِكُونوُا لَهمُْ عِزاًّ  وَاتخََّذُوا مِنْ تعالى ) وقال

 ما يكونون إليهم .
اَ اتخََّذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَِّّ أوَْثاَناً مَوَدَّةَ بَ يْ  )لقومه وقال الخليل   نْ يَا ثُمَّ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَ عْضُكُمْ ببَِ عْضٍ وَيَ لْعَنُ وَقاَلَ إِنمَّ نِكُمْ في الْحيََاةِ الدُّ

 ( . بَ عْضُكُمْ بَ عْضاً وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ ناَصِريِنَ 
نَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبهِِّمْ يَ رْجِعُ بَ عْضُهُمْ إِلَى بَ عْضٍ الْقَوْلَ وَلَوْ تَ رَى إِذِ الظَّالِمُو قال تعالى ) وكذلك الجبابرة والرؤساء والظلمة يتبْأون :

رُوا للَِّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْناَكُمْ عَنِ ا.  يَ قُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا للَِّذِينَ اسْتَكْبَ رُوا لَوْلا أنَْ تُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ  لْهدَُى قاَلَ الَّذِينَ اسْتَكْب َ
 ( . بَ عْدَ إِذْ جَاءكَُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرمِِينَ 

 أي : عاينوا عذاب الله .( وَرأََوُا الْعَذَابَ ) 
 لاص ولم يجدوا عن النار معدلاً ولا مصرفاً . أي : تقطعت بهم الحيَل وأسباب الخ(  وَتَ قَطَّعَتْ بِِّمُ الْأَسْبَاب) 
هُمْ كَمَا تَ بَ رَّأُوا مِنَّا  وَقاَلَ الَّذِينَ ات َّبَ عُوا لَوْ )  أي : لو أن لنا عودة إلى الدار الدنيا حتى نتبرأ من هؤلاء ومن ( أَنَّ لنََا كَرَّةً فَ نَتَبَ رَّأَ مِن ْ

ا عَنْهُ لَوْ ردُُّوا لَعَادُوا لِمَا نُ هُو ل تعالى ) و قا عبادتهم ، فلا نلتفت إليهم بل نوحد الله وحده بالعبادة ، وهم كاذبون في هذا كما
 ( . وَإِن َّهُمْ لَكَاذِبوُن

لك يريهم أعمالهم حسرات عليهم، ، كذ( أي: أنه تعالى كما أراهم شدة عذابهكَذَلِكَ يرُيِهِمُ اللََُّّ أَعْمَالَْمُْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ ) 
؟ فندموا على ما فرط منهم من يرهارين أعمالهم الخبيثة حسرات عليهم، لِمَ عملوا بها؟ وهلّا عملوا بغ: كذلك يري الله الكافأي

 [  91/  2] تفسير الطبري :  . أنه يريهم أعمالهم ندماً عليهم، لأن الله أخبرإذ رأوا جزاءها من الله وعقابها أعمالهم الرديئة
 فأعمالهم تذهب وتضمحل .

 ( . مَنْثُوراً وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً كما قال تعالى ) 
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تْ بهِِ الريِّحُ في يَ وْمٍ عَاصِفٍ لا يَ قْدِرُونَ ممَّ وقال تعالى )  ا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا برَِبهِِّمْ أعَْمَالُهمُْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّ
 ( . الضَّلالُ الْبَعِيدُ 
دْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ اللََّّ عِنْدَهُ ف َ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أعَْمَاوقال تعالى )  وَفَّاهُ حِسَابهَُ لُهمُْ كَسَراَبٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتىَّ إِذَا جَاءَهُ لمَْ يجَِ

 ( . وَاللَُّّ سَريِعُ الحِْسَابِ 
يَن ممَّا فِيهِ وَيَ قُولُونَ ياَ وَيْ لَتَ نَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لا يُ غَادِرُ صَغِيرةًَ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَ تَ رَى الْمُجْرمِِيَن مُشْفِقِ قال تعالى عن يوم القيامة ) 

 ( . وَلا كَبِيرةًَ إِلاَّ أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً وَلا يَظْلِمُ ربَُّكَ أَحَداً 
  : سؤال : لم أضيفت الأعمال إليهم ؟قال ابن عاشور 

 هذه الأعمال إليهم من حيث هم مأمورون بها ، وأما إضافة الفاسدة إليهم فمن حيث عملوها .الجواب : وأضيفت 
 . قوله تعالى ) حسرات .. ( الحسرة شدة الأسف 
 أي : ليس لهم سبيل إلى الخروج من النار ، بل هم في عذاب سرمدي وشقاء أبدي .(  وَمَا هُمْ بِاَرجِِيَن مِنَ النَّارِ ) 

هُمْ مِنْ عَذَابِهاَ كَذَلِكَ )كما قال تعالى  فُ عَن ْ  (  نَْْزيِ كُلَّ كَفُورٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهمُْ ناَرُ جَهَنَّمَ لا يُ قْضَى عَلَيْهِمْ فَ يَمُوتُوا وَلا يُخَفَّ
هُمْ وَهُمْ فِيهِ .   إِنَّ الْمُجْرمِِيَن في عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ وقال تعالى )  رُ عَن ْ  ن ( .مُبْلِسُو  لا يُ فَت َّ

هَا وَلَهمُْ عَذَابٌ مُقِيمٌ وقال تعالى )  ( . يرُيِدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِِاَرجِِيَن مِن ْ
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